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المشاركةُ السياسيةُ المسؤولةُ طريقُ الاستقرارِ وبناءِ الدولة في المراحلِ المفصليةِ التي تمرُّ 
لُ  بها البلاد، لا تعودُ القضايا السياسيةُ مجردَ نقاشاتٍ نخبويةٍ أو صراعاتٍ على النفوذِ والسلطة، بل تتحوَّ
بوصفِه  المشترك»  «المستقبلِ  مفهومُ  يبرزُ  هنا  ومن  جماعي.  ومصيرٍ  ومستقبلٍ  وجودٍ  قضيةِ  إلى 

ضرورةً وطنيةً وأخلاقيةً وإنسانية، لا مجردَ شعارٍ سياسيٍّ أو عنوانٍ إعلاميّ.

د.زكريا ملاحفجي
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ولقـاءً. وراحـةً  وعطـاءً،  هبـةً  وبلاء   محنـة 
يأتـي العـدد الحـادي والأربعون من مجلـة الوعي 
السـوري ليرسـم فرحـة الشـعب السـوري المكلوم 
البيانيـة  بالصـور  ممزوجـةً  صورهـا،  أبهـى  في 
البديعـة، ولا نكتفي بتصويرها بيانياً في القسـم 
الثقـافي، بـل نرسـم خارطـة الطريـق السياسـية 
وأصحـاب  السياسـيين  المفكريـن  رؤى  في 
الفكـر التنظيمـي، ثـم نتـوج ذلـك كلـه بسـلوك 
مجتمعـي مؤطـر بهذه الأفـكار من خلال مقالات 
القـارئ  وعـي  ترفـع  التـي  الاجتماعـي  القسـم 
السـوري والعربـي، وتسـهم في تقويـم السـلوك 
 المجتمعـي بعد عرضها على الفكـر والقلب معًا.

الشـعب السـوري اليوم يرسم مسـتقبله الموعود 
أهـل  وتوجيـه  المفكـر،  ورؤيـة  الباحـث،  بقلـم 
الخبـرات والتجارب، مقتبسًـا من تجارب أهل العلم 
والكفاءات، ومستفيدًا من الخبرات التي كوّنها كل 
مغتـرب سـوري عائد ليعـزز التلاقح الفكـري ورؤية 

سـورية الجديدة؛ سـورية العدالة، وسورية الحرية، 
 وسـورية الرائدة في مختلـف الأصعدة والمجالات.
ولعـل أعظـم ما يميز هـذه المرحلة أن السـوريين 
التـي  بالدولـة  بالحلـم  يكتفـون  يعـودوا  لـم 
يريدونهـا، بل باتوا شـركاء في صياغـة ملامحها، 
تُبنـى  فبالعلـم  ومسـؤوليته.  موقعـه  مـن  كلٌّ 
المجتمعـات،  تسـتقر  وبالعـدل  المؤسسـات، 
وبالوعـي تُصـان المكتسـبات، وبالعمـل المخلص 
تزدهـر الأوطـان. ومـا نرجوه أن تكون هـذه الأفراح 
بشـارة عهـد جديد، تُـرد فيه الحقوق إلـى أهلها، 
فيـه  وتُطلـق  الإنسـانية،  الكرامـة  فيـه  وتُصـان 
طاقـات السـوريين للإبداع والبناء، حتى تسـتعيد 
الأمـم. بيـن  تسـتحقها  التـي  مكانتهـا   سـورية 
النـور في  لـكل باحـث عـن  نأمـل قـراءةً ماتعـة 
نفـق الظلام، ولكل مـن يزرع شـجرةً تظـل الناس 

في حـر الزحـام.

 د. أحمد النجار
 رئيس التحرير 

دراسات عليا في الإدارة والصحة العامة الدولية

في كل مرحلـة فاصلـة مـن تاريـخ الأمـم تتعانـق 
مشـاعر البهجـة مـع أعبـاء المسـؤولية، وتتحـول 
عابـر  احتفـال  مجـرد  مـن  الانتصـار  لحظـات 
المسـتقبل.  واستشـراف  للتفكـر  محطـة  إلـى 
نجـاة  فرحـة  ليـس  اليـوم  سـورية  تعيشـه  ومـا 
فحسـب، بـل فرحـة أمـة تسـترد إرادتهـا، وتعيـد 

بنـاء حاضرهـا على أسـس مـن العـدل والكرامـة 
والإنسـانية وسـيادة القانـون، لتفتح أمـام أبنائها 
آفاقًـا جديـدة مـن العمـل والبنـاء والتنميـة، بعد 
والانتظـار. والتشـرد  الألـم  مـن  طويلـة   سـنوات 
أفـراح  تتوالـى  الأضحـى  عيـد  فرحـة  في 
قلـوب  فرحـة  مـع  لتندمـج  السـوري،  الشـعب 
السـجون  المكلوميـن ممـن فقـدوا ذويهـم في 
جلاديهـم  برؤيـة  أعينهـم  وتقـر  والمعتقلات، 
ظـن  أن  بعـد  القضبـان،  خلـف  وسـجانيهم 
كثيـرون أن العدالـة لـن تدركهـم، وتزدهـر الأرض 
أولـى  تخطـو  وهـي  العدالـة  برؤيـة  السـورية 
 خطواتهـا نحـو القصـاص مـن الظلمـة وأعوانهم.
وهاتـان الفرحتـان تُتوَّجـان بفرحـة الحجـاج يـوم 
عرفـة، فينحـرون في أيام التشـريق متقربين إلى 
 رب الأرض والسماء، وشاكرين المنعم على نعمائه.
وحرقـة،  غصـة  كل  بعـد  تأتـي  ثلاث  فرحـات 
كل  بعـد  يهـب  أن  الكريـم  عودنـا  كمـا 

كلمة العددكلمة العدد
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د.زكريا ملاحفجي

طريـقُ  المسـؤولةُ  السياسـيةُ  المشـاركةُ 
الدولـة وبنـاءِ  الاسـتقرارِ 

في المراحـلِ المفصليـةِ التـي تمـرُّ بهـا البلاد، لا 
تعـودُ القضايـا السياسـيةُ مجردَ نقاشـاتٍ نخبويةٍ 
لُ  أو صراعـاتٍ على النفـوذِ والسـلطة، بـل تتحـوَّ
إلـى قضيـةِ وجـودٍ ومسـتقبلٍ ومصيـرٍ جماعـي. 
ومـن هنـا يبـرزُ مفهـومُ »المسـتقبلِ المشـترك« 
وإنسـانية،  وأخلاقيـةً  وطنيـةً  ضـرورةً  بوصفِـه 
إعلامـيّ.  عنـوانٍ  أو  سياسـيٍّ  شـعارٍ  مجـردَ  لا 
فالأوطـانُ التـي أنهكتهـا الحـروبُ والانقسـاماتُ 
تحتـاجُ اليـومَ إلـى إعـادةِ بنـاءِ الثقـةِ بيـنَ الدولةِ 
المشـاركةِ  ثقافـةِ  ترسـيخِ  وإلـى  والمجتمـع، 
السياسـيةِ المسـؤولةِ باعتبارِها حجرَ الأساسِ لأيِّ 

مشـروعِ اسـتقرارٍ أو نهضـةٍ حقيقيـة.
إنَّ السياسـةَ في جوهرِهـا ليسـت معركـةً دائمةً 
الاتهامـاتِ  لتبـادلِ  سـاحةً  ولا  السـلطة،  على 
والشـعارات، بل هـي عمليةُ تنظيـمٍ لحياةِ الناس، 
لمسـتقبلِ  وصناعـةٌ  المجتمـع،  لمصالـحِ  وإدارةٌ 

الدولـة. 

وعندمـا يُفهـمُ العمـلُ السياسـيُّ بهـذا المعنـى 
واجبًـا  السياسـيةُ  المشـاركةُ  تصبـحُ  العميـق، 
وطنيًّـا وأخلاقيًّـا، وليسـت مجردَ نشـاطٍ موسـميٍّ 

يظهـرُ في أوقـاتِ الأزمـاتِ أو الانتخابـات.

الاسـتقرارَ  وتحقـقُ  تنهـضُ  التـي  فالمجتمعـاتُ 
الحقيقـيَّ ليسـت تلـكَ التـي يُحتكـرُ فيهـا القـرارُ 
مـن قبـلِ فئةٍ ضيقة، بل المجتمعاتُ التي يشـعرُ 
فيهـا المواطـنُ بـأنَّ لـه دورًا وتأثيـرًا ومسـؤوليةً 

وطنِه. تجـاهَ 

أن  تعنـي  المسـؤولةُ  السياسـيةُ  والمشـاركةُ 
الأحـداثِ  على  متفـرِّجٍ  مـن  الإنسـانُ  لَ  يتحـوَّ
إلـى شـريكٍ في صناعـةِ المسـتقبل، ومـن ناقـلٍ 
للغضـبِ والانفعالِ إلى مسـاهمٍ في إنتاجِ الوعيِ 

والحلـول.

لا  مسـؤولة«  سياسـيةٍ  »مشـاركةٍ  عـن  الحديـثَ 
يعنـي فقـط تشـجيعَ النـاسِ على الانخـراطِ في 
الحيـاةِ العامـة، بـل يعنـي قبـلَ كلِّ شـيءٍ بنـاءَ 
الوعـيِ  على  تقـومُ  جديـدةٍ  سياسـيةٍ  ثقافـةٍ 
المصلحـةِ  وتقديـمِ  القانـون،  واحتـرامِ  والحـوارِ 
الفئويـة.  أو  الفرديـةِ  المصالـحِ  على  الوطنيـةِ 
فالمسـؤوليةُ هنـا جماعيـة، تبـدأُ مـن الفـردِ ولا 

الدولـة. عنـدَ  تنتهـي 

إنَّ المشـاركةَ السياسـيةَ المسـؤولةَ تحتـاجُ إلـى 
طبيعـيٌّ  أمـرٌ  الاختلافَ  بـأنَّ  حقيقـيٍّ  وعـيٍ 

نحو مستقبلٍ مشترك

وصحيٌّ في أيِّ مجتمع. 
فلا يمكنُ أن يتفـقَ الناسُ جميعًا على رأيٍ واحدٍ 
لُ  ـهٍ واحـد، لكـنَّ الخطـرَ يبـدأُ عندمـا يتحوَّ أو توجُّ
الاختلافُ إلـى عـداوة، والـرأيُ الآخـرُ إلـى خيانـة، 

والنقـاشُ إلـى إلغـاءٍ وإقصاء. 

فالأوطـانُ القويـةُ ليسـت تلـكَ التـي تخلـو مـن 
التنـوعِ  ع، بـل التـي تنجـحُ في إدارةِ هـذا  التنـوُّ
ضمـنَ إطارٍ وطنـيٍّ جامعٍ يحفظُ وحـدةَ المجتمعِ 

وكرامـةَ الإنسـان.
كمـا أنَّ المشـاركةَ السياسـيةَ الحقيقيـةَ لا تعني 
الاكتفـاءَ بالنقـدِ أو الاعتـراض، بـل تتطلَّـبُ أيضًـا 
في  والمسـاهمةَ  والمبـادراتِ  الحلـولِ  تقديـمَ 

التنميـةِ وإعـادةِ البنـاء. 

فالمجتمعـاتُ المتقدمـةُ تُقـاسُ بقدرتِهـا على 
ـرُ بمسـتقبلِ وطنِـه أكثـرَ مـن  إنتـاجِ مواطـنٍ يفكِّ
تفكيـرِه بمكاسـبِه المؤقتة، ويؤمنُ بأنَّ الاسـتقرارَ 
الثقـةِ  ببنـاءِ  بـل  وحدهـا،  بالقـوةِ  يتحقـقُ  لا 

الفـرصِ واحتـرامِ الإنسـان. والعدالـةِ وتكافـؤِ 

والانقسـامِ  الحـربِ  مـن  طويلـةٍ  سـنواتٍ  فبعـدَ 
والمعانـاة، لـم يعـدِ المطلوبُ فقـط إعـادةَ إعمارِ 
الحجـر، بـل إعادةَ بنـاءِ الإنسـان، والثقـة، والوعيِ 
ليـس  الحـروبُ  تتركُـه  مـا  أخطـرَ  لأنَّ  الوطنـي. 
الدمـارَ المـاديَّ وحـده، بـل التشـوهاتِ النفسـيةَ 
داخـلَ  العميقـةَ  والانقسـاماتِ  والاجتماعيـةَ 

المجتمـع.

إلـى خطـابٍ سياسـيٍّ  بحاجـةٍ  اليـومَ  إنَّ سـوريا 
جديـدٍ يبتعـدُ عـن لغـةِ الثـأرِ والكراهيـة، ويتجـهُ 
الأهلـيِّ  والسـلمِ  المجتمعيـةِ  المصالحـةِ  نحـوَ 
وإعـادةِ ترميـمِ العلاقـةِ بيـنَ أبناءِ الوطـنِ الواحد.

الكفـاءاتِ  أمـامَ  المجـالِ  فتـحِ  إلـى  تحتـاجُ  كمـا 
والعقولِ والشـبابِ للمشـاركةِ في صناعـةِ القرار؛ 
لأنَّ تهميـشَ الطاقـاتِ الوطنيـةِ يُضعـفُ الدولـةَ 

ـرُ عمليـةَ التعـافي. ويؤخِّ
ولا يمكنُ الحديثُ عن مشـاركةٍ سياسـيةٍ مسؤولةٍ 
دونَ الحديـثِ عـن أهميـةِ المؤسسـاتِ والقانون. 
تُبنـى على  لا  الناجحـةُ  السياسـيةُ  فالمشـاركةُ 
الفوضـى أو المزاجيـة، بل على وجودِ مؤسسـاتٍ 
قويـةٍ تضمـنُ الحقوقَ والواجبـات، وتمنحُ الجميعَ 

مسـاحةً عادلةً للتعبيرِ والمشـاركة. 

يحميـه،  القانـونَ  أنَّ  المواطـنُ  يشـعرُ  فعندمـا 
اسـتعدادًا  أكثـرَ  يصبـحُ  قيمـة،  لـه  صوتَـهُ  وأنَّ 

العامـة. الحيـاةِ  في  الإيجابيـةِ  للمسـاهمةِ 
في  كبيـرةً  مسـؤوليةً  الإعلامُ  ـلُ  يتحمَّ كذلـك 
المهنـيُّ  فالإعلامُ  السياسـي.  الوعـيِ  تشـكيلِ 
الحقيقـيُّ يجـبُ أن يكـونَ أداةَ توعيـةٍ وبنـاء، لا 
وسـيلةً للتحريـضِ أو نشـرِ الخوفِ والانقسـام؛ لأنَّ 
الكلمـةَ قـد تبنـي مجتمعًـا، وقـد تهدمُـه أيضًـا.

إنَّ أيَّ مشـروعٍ وطنـيٍّ ناجـحٍ يحتـاجُ إلـى ثلاثـةِ 
أساسـية: عناصـرَ 

أولهـا: دولـةٌ عادلـةٌ وقويـةٌ تُطبـقُ القانونَ على 
المواطـنِ  كرامـةَ  وتحمـي  تمييـز،  دونَ  الجميـعِ 

نحو مستقبلٍ مشترك
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الكفـاءاتِ  أمـامَ  المجـالَ  وتفتـحُ  وحقوقَـه، 
القـرار. صناعـةِ  في  للمشـاركةِ 

وثانيهـا: مجتمـعٌ واعٍ ومسـؤول، يُـدركُ أنَّ الحريةَ 
لا تنفصـلُ عن المسـؤولية، وأنَّ التعبيـرَ عن الرأيِ 
يجـبُ أن يكونَ ضمـنَ إطارِ احترامِ الدولةِ والسـلمِ 

الأهليِّ ووحـدةِ المجتمع.
أمـا العنصـرُ الثالـثُ فهـو وجـودُ نخـبٍ سياسـيةٍ 
وثقافيـةٍ تمتلـكُ أخلاقَ المسـؤولية، لأنَّ أخطرَ ما 
يُمكـنُ أن يصيـبَ أيَّ مجتمعٍ هو تحويلُ السياسـةِ 
أو اسـتثمارٍ في الانقسـامِ  إلـى تجـارةٍ بالأزمـات، 

والكراهية.

التحريـضَ  أنَّ  الماضيـةُ  السـنواتُ  أثبتـتِ  لقـد 
الطائفـيَّ أو القومـيَّ أو المناطقـيَّ قـد يُحقـقُ 
ـرُ  يُدمِّ لكنـهُ  الأطـراف،  لبعـضِ  مؤقتـةً  مكاسـبَ 

البعيـد.  المـدى  على  الأوطـانِ  مسـتقبلَ 
لذلك فإنَّ المشـاركةَ السياسـيةَ المسؤولةَ تعني 
دونَ  ننتقـدَ  وأن  نتقاتـل،  أن  دونَ  نختلـفَ  أن 
أن نهـدم، وأن نطالـبَ بالإصلاحِ دونَ أن نفقـدَ 

الوطنيـة. البوصلـةَ 
وعندما نتحدثُ عن »مسـتقبلٍ مشـترك«، فنحنُ 
لا نتحـدثُ عـن شـعارٍ إعلامـي، بـل عـن مشـروعٍ 
الدولـةِ  بيـنَ  الثقـةِ  بنـاءِ  إلـى  يحتـاجُ  وطنـيٍّ 

نـاتِ المجتمـعِ نفسِـه. والمجتمـع، وبيـنَ مكوِّ
بالصـدقِ  تُبنـى  بـل  بالقـوة،  تُفـرضُ  لا  والثقـةُ 

الإنسـان. واحتـرامِ  والشـفافيةِ  والعدالـةِ 
كما أنَّ المشـاركةَ السياسـيةَ المسـؤولةَ لا تقتصرُ 
على السياسـيينَ وحدهـم، بـل تشـملُ الشـبابَ، 

والمـرأةَ، والمثقفيـن، ورجالَ الديـن، والإعلاميين، 
ورجـالَ الأعمـال، وكلَّ فئـاتِ المجتمع. 

فـكلُّ فـردٍ يمتلـكُ دورًا في صناعـةِ الاسـتقرارِ أو 
التحريـض، وفي  أو  الوعـيِ  الفوضـى، في نشـرِ 

بنـاءِ الجسـورِ أو تكريـسِ الانقسـام.
ومـن الضـروريِّ أيضًـا إدراكُ أنَّ بنـاءَ الإنسـانِ يجبُ 
أن يسـبقَ بنـاءَ الحجـر؛ لأنَّ التنميـةَ الحقيقيـةَ لا 
بالطـرقِ والمبانـي والاسـتثمارات،  تُقـاسُ فقـط 
بـل بصناعـةِ عقـلٍ واعٍ وإنسـانٍ قـادرٍ على الحوارِ 

والعمـلِ والإبـداعِ وتحمـلِ المسـؤولية.

لقـد آنَ الأوانُ للانتقـالِ مـن ثقافـةِ: »مـن ينتصـرُ 
على مـن؟« إلـى ثقافةِ: »كيـفَ ننجـو جميعًا؟«. 
أحـد، وحيـنَ  ينجـو  لا  تنهـارُ  الأوطـانَ حيـنَ  لأنَّ 

الجميـع. يسـتفيدُ  تسـتقرُّ 

وفي الختام، فإنَّ المشـاركةَ السياسيةَ المسؤولةَ 
ليسـت ترفًـا فكريًّـا، بـل ضـرورةٌ وطنيـةٌ لحمايـةِ 
الدولـةِ والمجتمـعِ معًـا، والطريقُ الحقيقـيُّ نحوَ 
مسـتقبلٍ مشـتركٍ يقـومُ على الاحتـرامِ والثقـةِ 

والعدالـةِ والشـراكةِ الوطنية. 

فالأوطانُ لا تُحمى بالشعاراتِ وحدها، بل بالوعيِ 
أبنائِهـا  وبقـدرةِ  الصـادق،  والعمـلِ  والمسـؤوليةِ 
ع، والأزمـاتِ إلى  على تحويـلِ الاختلافِ إلـى تنـوُّ
فـرص، والمعانـاةِ إلـى بدايـةٍ جديـدةٍ لبنـاءِ وطنٍ 

أكثـرَ اسـتقرارًا وعدالةً وإنسـانية.

نحو مستقبلٍ مشترك

أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

القوانيـن  لمنظومـة  الاحتـرام  كامـل  مـع 
التـي تحكـم أوروبـا والغـرب، فـإن فقاعات 
الحريـة والمسـاواة والديمقراطية سـقطت 
التـي تصاعـدت  العنصريـة  النزعـات  أمـام 
مـع  وبالتزامـن  الماضيـة،  الأعـوام  خلال 
صعود القـوى والأحزاب اليمينية المتطرفة 
في كبـرى الـدول والاقتصـادات الأوروبيـة، 
وفوزهـا في مختلـف الانتخابـات الرئاسـية 
والتشـريعية مقابـل تراجـع ملحـوظ وكبير 
والوسـط،  اليسـار  أحـزاب  مقاعـد  في 
معاديـة  سياسـية  اتجاهـات  بـرزت  كمـا 
للمسـلمين والعـرب والأفارقـة والآسـيويين 
ممارسـاتها  وتزايـدت  فاضحـة،  بصـورة 
المتطرفـة مـن دون أن تنجـح قوانين دول 
في  »الاسـتقرار«  و  »الحريـة«  و  »الأمـن« 
ردعهـا أو ضبطهـا، بـل على العكس بدأت 
هـذه القوى تبحث عن تشـريعات ووسـائل 
قانونيـة تمكنهـا مـن ممارسـة سياسـاتها 

التمييزيـة.

قبـل المـد الشـيوعي، وقبـل تبلـور أفـكار 
الاشـتراكية، ووصـولًا إلى ظهـور الليبراليات 
الحديثـة لـم يكـن الشـرق الأوسـط - مـع 
الأسـف - إلا مقلـداً ومتأثـراً بهـذه الأنمـاط 
السياسـية، والمراقـب الموضوعـي يلحـظ 
انعكاسـات هـذا التأثـر حتـى في النتاجات 
الأدبيـة، وأميـل اليـوم إلـى الرأي الـذي يرى 
أن مـا ينعكـس على الشـرق الأوسـط مـن 
تغيـرات في المناخ السياسـي السـائد في 
الغـرب يشـبه إلـى حـدٍّ بعيـد فـرض واقـع 
أن  اعتـادت  التـي  المنطقـة  جديـد على 
المتغيـرات  مـع  التفاعـل  سـريعة  تكـون 

الدوليـة. السياسـية 

وهذا - برأيي - التفسـير المنطقي لانتشار 
الخطابـات اليمينية المتطرفة في الشـرق 
الأوسـط بهذا الشـكل، ولا سيما بعد الحرب 
بيـت  يكمـن  وهنـا  الأوكرانيـة،  الروسـية 
القصيـد - إن صـح التعبيـر - في الأهميـة 
ينبغـي  والـذي  القـادم،  للدسـتور  البالغـة 
أن يحمـي سـوريا والسـوريين مـن موجـات 
التطرف التي نعيشـها اليـوم عبر خطابات 
مسـتقبلًا  تتحـول  قـد  سـرية  وتنظيمـات 
إلـى أحزاب سياسـية كما حـدث في أوروبا، 

وهـو مـا يزيـد الأمـر خطـورة وتعقيداً.

وثيقـة  مجـرد  الدسـتور  يعـد  لـم  ولهـذا 
الـخ،  وو  الحكـم  شـكل  لتنظيـم  قانونيـة 

هل يكون الدستور في سوريا طوق نجاة من استقطابات اليمين المتطرف ؟!
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بـل أصبـح أداة للدفـاع عـن فكـرة الدولـة 
إلـى  تسـعى  التـي  الحديثـة  السـورية 
النهـوض بعـد حـرب طويلـة وانقسـامات 
بنـاء  على  والعمـل  خطيـرة،  مجتمعيـة 
نظـام سياسـي متكامـل، وهـذا فضلاً عـن 
أن الدسـتور ليس ترفاً سياسـياً كالمشـاركة 
السياسـية - التـي طالبنـا بهـا كثيـراً ومـا 
زلنـا نطالـب بهـا - التـي يجتهـد البعـض 
في تصويرهـا رفاهية سياسـية في الوقت 

الراهـن.

التفاصيـل  مئـات  في  الخـوض  يمكننـا  لا 
المتعلقـة بآليـة كتابـة الدسـتور، أو إعـداد 
مجلـس  على  عرضهـا  قبـل  مسـودته 

الشـعبي،  أو طرحهـا للاسـتفتاء  الشـعب، 
ولا في طبيعـة اللجنـة الدسـتورية التـي 
سـتتولى صياغتـه، ومـا يتصـل بذلـك مـن 
أن  سـيما  ولا  وقانونيـة،  إجرائيـة  مسـائل 
عمليـة إعـداد الدسـتور في سـوريا ودون 
مجاملـة سـتكون شـديدة الحساسـية في 
تعيشـها  التـي  الحـادة  الانقسـامات  ظـل 

اليـوم. البلاد 

من الطبيعي ومن المسلمات أيضاً ألَّ يكون 
القـادم مجـرد تسـوية سياسـية  الدسـتور 
مؤقتة شـبيهة بالإعلان الدسـتوري، والذي 
لسـنا بصـدد مناقشـته أو نقـده هنـا ، كمـا 
لا يجـوز أن يتحـول إلـى أداة بيـد دمشـق 

هل يكون الدستور في سوريا طوق نجاة من استقطابات اليمين المتطرف ؟!

يكـون  أن  أو  السياسـية  الهيمنـة  لفـرض 
انعكاسـا لرؤيـة السـلطة الحاكمـة وحدها.

عناويـن  في  بهـا  بـأس  لا  قـراءة  بعـد 
متقاربـة ضمـن أصـول البحـث العلمي في 
جلسـات  جانـب  وإلـى  القانونيـة،  العلـوم 
حواريـة مفتوحـة مـع باحثيـن وحقوقيين 
مختصيـن، بـرزت لدي مجموعة مـن النتائج 
المهمة والأفكار والقواسـم المشتركة التي 
حظيت بإجمـاع كامل، وكان في مقدمتها: 
السـوري  للواقـع  الدقيـق  التحليـل  أهميـة 
وسياسـياً،  واقتصاديـا  اجتماعيـا  الراهـن 
وإجـراء مقارنـات معمقـة مع دسـاتير أخرى 
مشـهود لهـا بالكفـاءة والنجـاح، فضلاً عن 
أهميـة قابليـة التطبيق العملـي للنصوص 
الدستورية، وقدرتها على التطور مستقبلًا 
بما ينسـجم مع المتغيرات المتسارعة في 
عصرنـا، وهـذا ليس سـوى غيـض من فيض 
مـن أفـكار عديـدة تتنـاول أهمية مشـاركة 
النخـب الوطنيـة، والفعاليـات الاجتماعية، 
والنـدوات الحوارية، وغيرها مـن الطروحات 
الأكاديميـة والنقاشـات النظريـة التي تدور 
حـول صياغـة دسـتور قادر على بنـاء دولة 

وحديثة. مسـتقرة 

ختامـا، لا غبـار على كل ما سـبق من أفكار، 
بـل إنهـا تعد ضـرورة لا يمكـن تجاوزها في 
أي مسـار دسـتوري جـاد ومسـؤول، غيـر أن 

النقطـة الأهـم - من وجهـة نظري - تبقى 
تلـك الومضـات الفكريـة التـي علقـت في 
عبـد  الدكتـور  إليهـا  أشـار  بعدمـا  ذهنـي 
محاضراتـه،  إحـدى  في  حسـاني  الـرزاق 
والاسـتقلال،  الحيـاد  بمبـدأي  والمتعلقـة 
والغـرض  الغايـة  وفهـم  التركيـز  وضـرورة 
والخدمـة والأسـباب الموجبـة لأي تشـريع.

نعم، نافسـت مصر سوريا، بل وربما تفوقت 
بمنظومتهـا  المراحـل  بعـض  في  عليهـا 
الفكريـة والتشـريعية، وذلـك بحكـم وزنها 
وحضورهـا السياسـي - وفـق حسـاني - إلا 
أنَّ سـوريا بقيـت، وسـتبقى واحدة من أهم 
الـدول التـي تفوقـت في الفكـر القانونـي 
- دون تطبيـق كامـل طبعـا  والتشـريعي 
- على مسـتوى العالـم العربـي، وهـذا مـا 
نأملـه منها اليـوم بكل تأكيـد، وأعتقد أنه 
لا يوجـد اختبـار يفـوق في أهميتـه اختبار 

إعـداد الدسـتور القادم.

 ذلـك الدسـتور الـذي لا بُـدَّ أن يُصاغ بأقصى 
درجـات الحيـاد الممكـن، وأن يقـوم على 
المصالـح  فـوق  يعلـو  حقيقـي  اسـتقلال 
وليكـون  العابـرة،  والانقسـامات  الضيقـة 
عقـداً وطنيـا جامعاً يؤسـس لدولـة عادلة 
وحديثـة، ويحفـظ للسـوريين حقهـم في 

وطـن يتسـع للجميـع.

هل يكون الدستور في سوريا طوق نجاة من استقطابات اليمين المتطرف ؟!
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أ.أحمد مظهر سعدو

تكمن المسـألة بين الدولة والسلطة وعلى 
طـول المدى عبر الدخـول في أتون علاقة 
متشـابكة، كمـا أن هناك خلـط بينهما، قد 
يكـون مقصـودًا في بعـض الأحيـان أو غير 
ذلـك، حتـى بـات المفهـوم ملتبسًـا لـدى 
التنـاول  يكـون  عندمـا  خاصـة  الكثيريـن، 
أيديولوجيًـا، وضمـن معطـى مـا، يـراد منه 
الوصـول إلى حالة جديـدة بوصفها التعبير 
عن الـذات الخارجة منها. ويبدو أن مفهوم 
محضـر  وفي  السـلطة،  وكذلـك  الدولـة 
سـياقات  في  تموضعهمـا  عـن  الحديـث 
النظـم الديمقراطيـة أو الاسـتبدادية يأخذ 
مكانًـا مـا، ويسـاهم كل ذلـك في الخـروج 
باسـتنتاجات غائبـة عن الواقـع، وتريد في 
كثيـر مـن الأحيـان تغييـب الحقيقـة، ثـم 

تتجاوزهـا لصالـح تفكيـر سياسـي معيـن.
في هـذا السـياق يمكن القـول: إن الضرورة 
في  تحصـل  التـي  والتغيـرات  السياسـية 
واقعنـا العربـي تدفـع دائمًـا إلـى مزيد من 

الأبيـض  تبيـان  نحـو  البحثيـة  الإطلالات 
مـن الأسـود، ومـن أجـل فتـح الباب واسـعًا 
توخيًـا للحوار الفكري السياسـي، حول هذه 
التغيـر  أتـون  وارتباطاتهـا، في  المفاهيـم 
السـوري  المحلـي  واقعنـا  في  الحاصـل 

الـكل الإقليمـي. المنـدرج في 
هنـاك مـن يقـول إن الدولـة »هـي الكيـان 
تغيـر  مـع  حتـى  يسـتمر،  الـذي  الثابـت 
مثـل  مؤسسـات  مـن  وتتألـف  الحكومـات، 
البرلمـان، الحكومـة، والقضـاء، وهـي جـزء 

الدولـة.« بنيـة  مـن 
أمـا السـلطة فهي »قـوة اتخاذ القـرار التي 
ينتخـب  الـذي  الشـعب  أيـدي  في  تقـع 

ممثليـه«.
لكـن عمليـة الفصـل بين السـلطات سـوف 
المبـدأ   « هـي  وواقعًـا  حقيقـة  تبقـى 
الأساسـي الذي يفرق بين السـلطات الثلاث 
)التشـريعية، التنفيذية، والقضائية( ويضع 
لمنـع  بينهـا  والرقابـة  للمسـاءلة  آليـات 
الاسـتبداد«. بينمـا يـرى آخـرون أن »الدولة 
منظومـة متطـورة في الاجتمـاع البشـري، 
تضـم غالبًا قبائـل وأعراقًـا وطوائف تعيش 
في بقعـة واحـدة، ويمثلها نظام سياسـي 

واحـد يديـر الإقليـم الـذي تقيـم عليـه.
ابتـكار  آخـر  تمثـل  مؤسسـة  هنـا  الدولـة 
بشـري لإدارة شـؤون المجتمعـات في إطـار 
بالوطـن،  عنـه  المعبـر  السياسـي  الكيـان 
الـذي بـدأ يترسـخ ليصبـح الهويـة الأولـى 

التباس المفهوم بين الدولة والسلطة 

للمنتمين إليه«.
عـن  يتحـدث  جمـال(  )جـوان  الباحـث 
مفهـوم الدولـة فيقـول » مـا نقصـده هنـا 
هـو مفهـوم الدولـة الحديثـة ومـا تحويـه 
مـن مقومـات لاعتبـارات الدولة مـن حيث” 
إضافـة  السـلطة”   – الشـعب   – الأرض 
للاعتـراف الدولـي والـذي يشـكل المقـوم 

الحديثـة. الدولـة  مفهـوم  في  الرابـع 
الدولـة  إن إيجـاد تعريـف واحـد لمفهـوم 
هـو صـراع إيديولوجـي إلى حـد بعيد كون 
التعاريـف المختلفـة ناتجـة عـن نظريـات 
يولـد  ممـا  الدولـة،  لوظيفـة  مختلفـة 
مختلفـة.  ونتائـج  اسـتراتيجيات سياسـية 
فمصطلـح “الدولـة” يشـير إلـى مجموعـة 
والمترابطـة  المختلفـة  النظريـات  مـن 
والمتداخلـة في كثيـر مـن الأحيـان، حـول 
مجموعـة معينة من الظواهر السياسـية.«

فيبـر”  ماكـس  الألمانـي”  المفكـر  تبنـى 
سياسـية  »منظمـة  بأنهـا  تعريفهـا 
إلزاميـة مـع حكومـة مركزيـة تحافظ على 
الاسـتخدام الشـرعي للقوة في إطار معين 

العامـة.« المصلحـة  لحفـظ  للأراضـي، 
تتبنـى  الفرنسـية  لاروس”  موسـوعة” 
تعريفًـا آخـر للدولـة بأنهـا »مجموعـة مـن 
الأفـراد الذيـن يعيشـون على أرض محددة 

.« معينـة  لسـلطة  ويخضعـون 
في حيـن يـرى فقهـاء القانـون الدسـتوري 
بـأن الدولـة »كيان إقليمي يمتلك السـيادة 

قـوى  ويحتكـر  وخارجهـا،  الحـدود  داخـل 
إكـراه«. وأدوات 

بحثـه  حسـب  يـرى  الأشـعل)  الله  )عبـد   
العميـق في ذلـك أن » الدولـة هي الوحدة 
مـن  تتكـون  التـي  والسياسـية  القانونيـة 
ثلاثـة عناصـر وثلاثـة أجهـزة أو سـلطات. 
أمـا عناصـر الدولـة فهـي الإقليم والشـعب 
يكـون  معينـة  أحيـان  وفي  والسـلطة، 
الاعتـراف بالدولـة عند نشـأتها مـن العدم 
مثـل إسـرائيل، أو عنـد نشـأتها بالانفصال، 
مثـل جنـوب السـودان أو كوسـوفو، التـي 
اليوغوسلافي  الاتحـاد  عـن  انفصلـت 
مسـتقلة  جمهوريـات  إلـى  تفـكك  الـذي 
كوسـوفو  تنفصـل  ولـم  الصـرب.  أبرزهـا 
عـن جمهوريـة الصـرب نفسـها كمـا كانـت 

الانفصـال«. بدايـة  في  تدعـي  الصـرب 
عبـر الدخـول تفصيلً ضمن هـذا الحيز يجد 
الأشـعل أن »سـلطات الدولـة الثلاث هـي 
التشـريعية والتنفيذيـة والقضائية، وكانت 
على  الرابعـة  بالسـلطة  تلقـب  الصحافـة 
سبيل المجاز المستحيل تحقيقه في دول 
الصحفيـون  ديمقراطيـة حتـى ظـن  غيـر 
فعلاً أنهم سـلطة في مواجهة السـلطات 
الأخـرى، وهـم في الـدول المتخلفة لسـان 
الحاكـم وصوتـه، ومن يتجـرأ على غير ذلك 
أو قصـف  السـجن  أو  الفصـل  فـإن مصيـره 
السـلطة  لأن  الكتابـة،  مـن  والمنـع  القلـم 
العنصـر  عليهـا  يغلـب  عـادة  التنفيذيـة 

التباس المفهوم بين الدولة والسلطة 



12
القسم السياسيالقسم السياسي

13

الأمنـي أو الـروح الأمنية التي تضع نفسـها 
رقيبًـا حارسًـا لمصلحـة المجتمـع وضابطًـا 
لإيقـاع الوطنيـة ضـد كل صـوت حـر يوصم 
بأوصـاف جاهـزة في كل عصـر أقلها تكدير 
السـكينة العامة والعمالة والعمل لمصلحة 

الخـارج المعـادي وليس الخـارج الحليف.«
الحديـث عـن السـلطة والدولـة في الحالة 
الديمقراطية فإن الأشـعل  يرى أنه    »في 
الدولـة الديمقراطيـة توجـد عناصـر الدولة 
وسـلطاتها، ولكـن ممارسـة السـلطة تتـم 
يحـدد  الـذي  والقانـون  للدسـتور  وفقًـا 
حـدود السـلطة وأنواعهـا ومـن لـه الحـق 
في ممارسـتها. فالبرلمان للتشـريع ورقابة 
التـي  وهـي  لإلدارة  والحكومـة  الحكومـة 
تظهـر أمـام الشـعب والعالـم بأنهـا تمارس 
قـرارات  قراراتهـا  فـكل  ولذلـك  السـلطة، 
إداريـة يهيمـن القضـاء بدرجاتـه وأنواعـه 
واضحـة  قوانيـن  وفـق  عليهـا  المختلفـة 
الخصومـات  في  العدالـة  تحقيـق  تكفـل 
غيرهـا  قبـل  الحكومـة  وتلتـزم  القضائيـة 
باحتـرام أحـكام القضـاء بحسـن نيـة، وهو 
الأمر المعكـوس تمامًا في الدول المتخلفة 

الشـمولية.«  أو  الديمقراطيـة  غيـر 

الـدول  أدوات  عبـر  نميـز  أن  إمكانيـة  في 
ومـا يمكـن ان يتـم اسـتعماله في أتونهـا 
أن  كذلـك  يـرى  الأشـعل  الدكتـور  فـإن 
في  الدولـة  ليسـا  والشـرطة  »الجيـش 

العـام  الضابـط  لأن  الديمقراطيـة،  الـدول 
لتوزيـع السـلطة عنـد الجميع هو الدسـتور 
بيـن  عقـد  وهـو  الجميـع،  يقدسـه  الـذي 
بمقتضـاه  الحاكـم  يفـوض  الشـعب  أبنـاء 
والشـرطة  للخـارج  الجيـش  يسـتخدم  أن 
العنـف  الشـرطة  مارسـت  وإذا  للداخـل، 
خـارج دائـرة القانـون كان تصرفهـا كتصرف 
أصلاً في غيبـة  التـي تشـكلت  العصابـة 
القانـون وترتبـط شـرعية اسـتخدام القـوة 
مـن جانب الشـرطة بمـدى كفايـة غطائها 
القانوني، وإلا سـقطت عنها هذه الشرعية 
على  إجراميًـا  عدوانًـا  أعمالهـا  وأصبحـت 
حقـوق المواطنيـن وحياتهـم. أمـا الجيش 
الداخـل  في  يسـتخدم  أن  فمسـتحيل 
الـدول  في  الطبيعيـة  الكـوارث  في  إلا 

الديمقراطيـة.« 
يمكن القول إن الشـرعية سقطت وتسقط 
بالضـرورة عندمـا تمـارس سـلطة كسـلطة 
والقتـل  الفاضـح  القمـع  والأسـد  البعـث 
بالبراميـل والكيمـاوي ضد الشـعب السـوري 
خلال 14 عامًا من القهر واسـتلاب الإنسـان 

لإنسانيته.

الباحـث )رائـد قاسـم( يتسـاءل أيضًـا »هـل 
كيـان  المدنـي  والنظـام  الديمقراطيـة 
استعلائي مفروض على المجتمع البشري، 
وتجديـد  تنميـة  إلـى  يحتـاج  لذلـك  وهـو 
البيئـة  فـإن  وإلا  يبقـى،  لكـي  مسـتمرَين 
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البشـرية ستعود إلى سـيرتها الأولى، وهي 
هويات ما دون الدولـة والنظام الجامع؟

إن  القـول  يمكـن  هـل  آخـر:  بمعنـى 
الديمقراطيـة نظـام عـارض غيـر متوافـق 
مـع طبيعـة البشـر القائمـة على الخضـوع 
بأمـان  لتحيـا  نافـذة  مركزيـة  لسـلطة 
ليسـت  جوهرهـا  في  وإنهـا  واسـتقرار، 
سـوى نظـام تتحكم به طبقـات بورجوازية 
الأمـور  بزمـام  إمبرياليـة تمسـك  رأسـمالية 
على الحقيقـة، فيمـا تعيـش المجتمعـات 
في إطـار هامـش محـدد منضبـط يطلـق 
مـا  أن  إلا  مدنيـة«،  »حريـات  عرفًـا  عليـه 
تعيشـه في الواقـع العميـق ليـس سـوى 
الإغلاق؟« محكَـم  صنـدوق  داخـل  حيـاة 

الدولة والسلطة في النظم الاستبدادية
الاسـتبدادية،  الأنظمـة  سـياقات  في  أمـا 
فـإن الدولـة تتركـز في يـد حاكـم واحـد أو 
جوانـب  جميـع  في  تتحكـم  قليلـة  فئـة 
الحيـاة مـن خلال فـرض سـيطرة مطلقـة 
دون  والجيـش،  والإعلام  السياسـة  على 
وجـود حقوق سياسـية أو مدنية للشـعب. 
أما السـلطة فهي مسـتبدة، تُفـرض بالقوة 
مصالـح  خدمـة  وتسـتهدف  والترهيـب، 
الحاكـم أو فئتـه، وتقمـع المعارضة بشـدة. 
الاسـتبدادية  النظـم  في  للدولـة  وهـل 
إليهـا؟  تتكـئ  أن  يمكـن  خصائـص  مـن 
وفي محضـر الإجابـة عـن ذلـك يـرى بعض 
الباحثين أن للدولة في النظم الاستبدادية 

خصائـص تنـدرج فيمـا يلـي:
• »تركيـز السـلطة: تتركـز السـلطة بشـكل 
كامـل في يـد فرد واحـد أو جماعة صغيرة، 
التشـريعية  للسـلطة  تـام  غيـاب  مـع 
والتنفيذيـة والقضائيـة التـي تعمـل وفقًا 

للقانـون.
• السيطرة على المؤسسات: تسيطر الدولة 
المجتمـع  مؤسسـات  على  كامـل  بشـكل 
مثـل وسـائل الإعلام والأحـزاب السياسـية 
والمنظمـات المدنية، وتسـتخدمها لتعزيز 

أهدافهـا وقمـع المعارضة.
تعتمـد  للقـوة:  المفـرط  الاسـتخدام   •
والعنـف  المسـلحة  القـوة  على  الدولـة 
إلـى شـبكات سـرية  والترهيـب، بالإضافـة 
مـن المخبريـن، لفـرض سـيطرتها وقمع أي 

« احتجـاج.  أو  معارضـة 

يبـرز السـؤال أفي المقلب الآخـر في الآتي 
: هـل للسـلطة مـن خصائـص في النظـم 
الاسـتبدادية؟ ويبـدو أن هنـاك من يرى أنه 
أيضًـا هناك خصائص للسـلطات في النظم 
مـا  وفـق  تتحـدد  أن  يمكـن  الاسـتبدادية 
يلي:« _السـلطة المطلقـة وغير المحددة: 
وغيـر  مطلقـة  بسـلطة  الحاكـم  يتمتـع 
اتخـاذ قـرارات  بالقانـون، ويمكنـه  مقيـدة 

تعسـفية دون مسـؤولية تجـاه شـعبه.

• اسـتهداف مصالـح فردية: غالبـا ما تكون 
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في  العيـش  على  الشـيوعي  المجتمـع 
كنفـه. لـذا، سـهل تقديـم ملاييـن الضحايا 
زد  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  أثنـاء  في 
الأمنيـة  الأجهـزة  مـا حصدتـه  ذلـك  على 
السـتالينية باسـم التقـدم والأمميـة. لـذا، 
صعـب  يعتبـر  العقائـدي  الاسـتبداد  فـإن 
المـراس وقـادراً على البقـاء، ومواجهة أيّة 
معارضـة محتملـة أو مفاجئـة، كمـا حـدث 
في ميـدان تيـان ان ميـن في بكيـن عـام 

.»1989

يتمظهـر دائمًـا في جل كتابـات المفكرين 
والدولـة  الاسـتبداد  حـول  والباحثيـن 
المسـتبدة  السـلطات  وكذلـك  المسـتبدة 
هلال  )محمـد  يـراه  كمـا  الاسـتبداد  فـإن 
ظاهـرة  الاسـتبداد   « يقـول  إذ  الخليفـي( 
نشـأت وتراكمـت في تاريخنـا الممتد قروناً 
جـرت  التـي  المحـاولات  ورغـم  عديـدة، 
هنـا وهنـاك تحـاول إصلاح نظـام الحكـم 
في بعـض الأحيـان، وتزيينـه في معظـم 
الأحيان؛ إلا أن الاسـتفراد بالحكم والسيطرة 
لخدمـة مصالـح فرديـة،  عليـه وتوظيفـه 
تخطئُـه  لا  للعيـان  وظاهـرًا  جاثمًـا  مـازال 

المجـردة. العيـن 

في  السـائد  هـو  الطغيـان  مفهـوم  ظـل 
جـاء  حتـى  الغربـي  السياسـي  الفكـر 
مونتسـكيو وأبرز مفهوم الاستبداد، »ولكن 

كمترادفيـن  اللفظيـن  اسـتعمال  الشـائع 
لتلـك الصـورة القاسـية من الحكـم الفردي.. 
ويطلـق اصطلاح الطغيـان ومقابلـه على 
قانـون  وجـود  برغـم  البوليسـية  الـدول 
بـل  للقانـون  ليسـت  السـيادة  لأن  فيهـا، 
لإرادة الحاكـم..«. بالإضافـة إلـى ذلـك، يميز 
البعـض بيـن مفهـوم الاسـتبداد ومفهـوم 
الطغيـان من زاوية صفتـي »القهر والجبر« 
اللتيـن يشـتمل عليهمـا مفهـوم الطغيان، 
في حيـن أن الاسـتبداد لا يتضمنهمـا في 
معنـاه بالضـرورة، »فالاسـتبداد مـن حيـث 
في  وتحكمـي  مقيـد  غيـر  تصـرف  هـو 
إرادة  يبـرز  السياسـية،  الجماعـة  شـؤون 

وهـواه«. الحاكـم 

إنـه  القـول  يمكـن  الأسـاس  هـذا  على 
الدولـة والسـلطة،  التمييـز بيـن  لابـد مـن 
ماهيـة  في  كثيـرًا  نغـوص  أن  لابـد  كمـا 
المفهوميـن ضمـن سـياقات التطبيق لدى 
الدولـة الديمقراطية، أو الدولة المسـتبدة، 
انبثاقـات  ضمـن  مرتبطـة  فالعلاقـة 
وتجليـات الاسـتبداد أو الديمقراطية، ولابد 
أطـر  وبيـن  السـلطات  بيـن  الفصـل  مـن 
الدولـة الديمقراطيـة، اما المسـتبدة فلابد 
مـن العمـل على إزاحتهـا كليًـا مـن أتـون 
دول  وكل  دولنـا  في  الفعليـة  الممارسـة 

الحريـة.  نحـو  الناهضـة  العالـم 
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السـلطة موجهـة نحـو تحقيـق المصالـح 
وليـس  وحاشـيته،  للحاكـم  الشـخصية 

للشـعب. العامـة  المصلحـة  تحقيـق 
• القمـع الشـديد للمعارضـة: يتـم قمـع أي 
معارضـة للنظام بشـكل قاسٍ، سـواء كانت 
سياسـية أو سـلمية، ويتم تجاهـل الحقوق 
الـرأي  حريـة  مثـل  للمواطنيـن  الأساسـية 

لتعبير. وا

• تزييـف المفاهيـم: غالبًـا مـا يتـم تزييـف 
الحريـة  مثـل  الديمقراطيـة  المفاهيـم 
والاسـتقرار، ويتـم اسـتخدامها لتبرير القمع 

»« الحريـات.  على  والتضييـق 

)خيـري حمـدان( يعتقد مـن جهته وضمن 
السـياق  هـذا  في  أنـه  المعطـى  هـذا 
ذلـك  على  مثـال  تقديـم  »يمكننـا  أيضـا، 
مـا قـام بـه النظـام السـوري مـن )محـاكاة 
للديمقراطيـة(، على وقـع أنغـام البراميـل 
المنظمـة  القتـل  وعمليـات  المتفجـرة 
صـوري  لانتخـاب  الممنهـج،  والعنـف 
للدكتاتور بشـار الأسد رئيسـا لولاية جديدة 
لمـا تبقـى من حطـام سـورية. وقـد تنجح 
أنظمـة اسـتبدادية في تأجيـل محـاولات 
الانقلاب عليهـا، والتخلـص منهـا، وأحيانـا 
تأتـي هـذه المحـاولات مـن حيـث تؤتمـن، 
لكـن، وفي الملـف السـوري، يصعـب تأويـل 
إجـراء انتخابـات »ديمقراطيـة«، في ظـلّ 

الـذي  الممنهـج.  والتدميـر  التقتيـل  هـذا 
 Global Peace« كان، وتشـير بيانات وكالـة
Index«، أخيـراً، إلـى أنّ سـورية )في عهـد 
بشـار الأسـد( باتـت تحتـل المرتبـة الأولـى 
بشـأن ارتفـاع معـدلات العنـف الـذي فـاق 
أحـداث العنف حتى في أفغانسـتان، البلد 
الـذي احتل المرتبة الأولـى إلى وقت قريب 
في ممارسـة العنـف، وتأتي هـذه المقارنة 
العالـم.  في جـدول ضـمّ 162 دولـة حـول 
وكان عبـد الرحمن الكواكبـي قد كتب في 
الاسـتبداد »ولمـا  الشـهير طبائـع  مؤلفـه 
كان تعريـف السياسـة بأنـه إدارة الشـؤون 
يكـون  الحكمـة،  بمقتضـى  المشـتركة 
وأهمهـا  السياسـة  مباحـث  أول  بالطبـع 
بحث )الاسـتبداد(، أي التصرف في الشـؤون 
المشـتركة بمقتضـى الهـوى«. ونقـرأ في 
هذا الكتاب، أيضاً، أن كسـل الشـعوب يفتح 
الشـعوب  أمّـا  للاسـتبداد،  الحـكام  شـهية 
اليقظـة، فتمتلـك آليات وقـدرات أكبر لردع 
بمواصفـات  يتمتعـون  كانـوا  وإن  الحـكام، 

اسـتبدادية.« وطبـاع 

كمـا يرى )خيري حمـدان( أن » الأيديولوجيا 
تعمـل كذلـك على إيجاد حالة مـن الانتماء 
الاسـتبدادية،  للأنظمـة  الأعمـى  والـولاء 
أكبـر مثـال على ذلـك النظريـة الشـيوعية 
على  الأسـهل  مـن  وكان  وتطبيقاتهـا، 
أجـل  مـن  المـوت  السـوفياتي  المواطـن 

التباس المفهوم بين الدولة والسلطة 
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أ.ثريا بشماف

يشـكل الإنسـان كائناً اجتماعيـا بطبعه، إذ 
لا يمكنـه أن يعيـش خـارج إطـار الجماعـة 
والتنظيـم وتضمـن  الأمـن  لـه  توفـر  التـي 
نشـأت  هنـا  ومـن  وجـوده،  اسـتمرارية 
ضـرورة  باعتبارهـا  السياسـية  السـلطة 
وحمايـة  الأفـراد  بيـن  العلاقـات  لتنظيـم 

والصـراع. الفوضـى  مـن  المجتمـع 

غيـر أن هـذه السـلطة، التـي وجـدت في 
الأصـل لخدمـة الإنسـان، وكثيـراً مـا تتحول 
إلـى أداة للهيمنـة والتحكـم، فتقيّـد حرية 
معيّنـة  أنماطـا  عليهـم  وتفـرض  الأفـراد 
مـن التفكيـر والسـلوك، لذلـك ظـلّ سـؤال 
العلاقـة بيـن المجتمـع والسـلطة مـن أبرز 
الفلسـفي  الفكـر  شـغلت  التـي  الأسـئلة 

والسياسـي عبـر العصـور..

السـلطة  اعتبـار  يمكـن  حـد  أي  فإلـى 
ومتـى  اجتماعيـة؟  ضـرورة  السياسـية 

يهـدد  خطـر  إلـى  الضـرورة  هـذه  تتحـول 
حريـة الإنسـان وكرامتـه؟ ثـم كيـف يمكـن 
تحقيـق التـوازن بيـن الاسـتقرار السياسـي 

المجتمـع؟ داخـل  الحريـة  ومطلـب 

سـلطة  وجـود  دون  مجتمـع  أي  قيـام  إنّ 
لأن  مسـتحيل،  شـبه  أمـراً  يبـدو  منظمـة 
الطبيعة الإنسـانية تتسـم بتعـدد الرغبات 
والمصالـح، وهـو مـا قـد يـؤدي إلـى الصراع 
والتنـازع، وقـد اعتبـر الفيلسـوف الإنجليزي 
حالتـه  في  الإنسـان  أن  هوبـز  تومـاس 
الطبيعيـة يعيـش في حالـة حـرب دائمة، 
حيث يكون »الإنسـان ذئباً لأخيه الإنسـان« 
لذلك رأى أن وجود سـلطة قوية أمر ضروري 
لضمـان الأمـن والاسـتقرار وحمايـة الأفـراد 

مـن العنـف والفوضـى.

وظائـف  تـؤدي  السياسـية  فالسـلطة 
سـن  منهـا  المجتمـع،  داخـل  أساسـية 
وتنظيـم  الحقـوق،  وحمايـة  القوانيـن، 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة.. كمـا  العلاقـات 
أنهـا تسـاهم في تحقيـق التضامـن بيـن 
أفـراد المجتمـع مـن خلال فـرض النظـام 
وتوحيـد الأهـداف العامة، ومـن دون وجود 
مؤسسـات سياسـية فعالة يصبح المجتمع 
التـي  والانقسـامات  للاضطرابـات  عرضـة 

ووحدتـه.. اسـتقراره  تهـدد 
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الحديثـة  الدولـة  فـإن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
أصبحـت تطلـع بـأدوار اجتماعيـة وتنموية 
مهمـة، كضمـان التعليـم والصحـة وتوفيـر 
فرص العمل وتحقيـق العدالة الاجتماعية، 
وهـذا مـا يجعـل السـلطة السياسـية أيضـا 
وسـيلة لتحقيق التنميـة وضمان المصلحة 
العامـة ورغـم أهميـة السـلطة السياسـية، 
فـإن التاريخ الإنسـاني يكشـف أن السـلطة 
الأساسـية،  وظيفتهـا  عـن  تنحـرف  قـد 
فتتحـول من وسـيلة لخدمـة المجتمع إلى 

أداة للسـيطرة والاسـتبداد.. 

فحيـن تتركـز السـلطة في يـد فـرد أو فئة 
تصبـح  محاسـبة،  أو  رقابـة  دون  معينـة 
مجـرد  الإنسـان  ويغـدو  مهـددة،  الحريـة 

لإرادتـه.. فاقـد  تابـع 

وقد انتقد الفيلسـوف الفرنسـي جان جاك 
روسـو الأنظمة السياسـية التي تقوم على 
الاسـتبداد، مؤكـداً أن السـلطة الحقيقيـة 
إرادة  مـن  مشـروعيتها  تسـتمد  أن  يجـب 
إذا  إلا  يكـون شـرعياً  لا  فالحاكـم  الشـعب، 
كان معبـراً عـن الإرادة العامـة، وإلا تحولـت 
السـلطة إلـى شـكل مـن أشـكال العبوديـة 

السياسـية..

كمـا أن المفكـر الفرنسـي ميشـيل فوكـو 
عبـر  فقـط  تمـارس  لا  السـلطة  أن  بيّـن 

إلـى  تمتـد  بـل  السياسـية،  المؤسسـات 
مختلـف مجـالات الحيـاة الاجتماعيـة، مثـل 
المدرسـة والإعلام والسـجون، حيـث يتـم 
سـلوكهم  في  والتحكـم  الأفـراد  تشـكيل 
بطـرق غيـر مباشـرة، وهـذا يـدل على أن 
السـلطة قـد تتخـذ أشـكالًا خفيـة تجعـل 
الإنسـان خاضعاً لأنظمة المراقبة والتوجيه 

أن يشـعر بذلـك.. دون 

الديمقراطيـة  أهميـة  تبـرز  هنـا  ومـن 
السـلطة  توزيـع  يضمـن  نظامـا  باعتبارهـا 
الفصـل بيـن  ومنـع احتكارهـا، مـن خلال 
السـلطات واحتـرام حقوق الإنسـان وحرية 
غيـاب  تعنـي  لا  فالديمقراطيـة  التعبيـر، 
السـلطة قـدر ما تعنـي إخضاعهـا للقانون 

المجتمـع.. بـإرادة  وربطهـا 

يواجـه  الـذي  الحقيقـي  التحـدي  إن 
المجتمعـات المعاصـرة يتمثـل في كيفية 
السـلطة  ضـرورة  بيـن  التـوازن  تحقيـق 
قـد  المطلقـة  فالحريـة  الحريـة،  ومطلـب 
تـؤدي إلـى الفوضى، في حين أن السـلطة 
المطلقـة تـؤدي إلـى الاسـتبداد.. لذلـك لا 
بـد مـن وجود عقـد اجتماعـي يقوم على 
بحيـث  والمجتمـع،  الدولـة  بيـن  التوافـق 
مقابـل  القانـون  باحتـرام  الأفـراد  يلتـزم 

وحرياتهـم.. حقوقهـم  ضمـان 
كمـا أن بنـاء مجتمـع ديمقراطـي يتطلـب 
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نشر الوعي السياسـي والثقافة الحقوقية، 
على  القـادر  هـو  الواعـي  المواطـن  لأن 
صنـع  في  والمشـاركة  السـلطة  مراقبـة 
القرار، فالتنميـة الحقيقية لا تتحقق فقط 
عبـر الاقتصـاد، بـل أيضـا عبـر ترسـيخ قيـم 

العدالـة والمسـاواة والكرامـة الإنسـانية..

الراهنـة،  العالميـة  التحـولات  ظـل  وفي 
الـدول  تتبنـى  أن  الضـروري  مـن  أصبـح 
والتعدديـة  الحـوار  سياسـات قائمـة على 
واحتـرام الاختلاف، لأن المجتمعـات التـي 
مـا  غالبـا  والعنـف  الإقصـاء  على  تقـوم 
تنتهـي إلـى الانقسـام وعـدم الاسـتقرار..

الإسلامي  التصـور  إطـار  في  أيضـا  يمكـن 
لا  السياسـية  الشـرعية  أن  على  التأكيـد 
يُنظـر  إذ  والقيـم،  الأخلاق  عـن  تنفصـل 
الله  أمـام  مسـؤولًا  باعتبـاره  الحاكـم  إلـى 
عليـه  يفـرض  مـا  وهـو  معـا،  والمجتمـع 
وصـون  الظلـم  ورفـع  بالعـدل  الالتـزام 
حقـوق النـاس، ومـن هنـا تتجلـى أهميـة 
مبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
كآليـة رقابيـة مجتمعية تسـهم في ضبط 
يعـزز  بمـا  انحرافهـا،  ومنـع  السـلطة  أداء 
الشـفافية ويقـوي روح المسـؤولية داخـل 

المجتمـع..

كمـا أن هـذا التصـور يرسـخ فكـرة التكامـل 
يمكـن  لا  حيـث  والجماعـة،  الفـرد  بيـن 

تحقيـق الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي 
إلا عبـر تعـاون الطرفين على أسـاس القيم 
المشـتركة، فالمجتمـع الصالـح في الرؤيـة 
الإسلامية هـو الـذي تتـوازن فيـه الحقوق 
والواجبـات، وتُصـان فيـه كرامـة الإنسـان، 
وتُبنـى فيـه السـلطة على أسـاس العـدل 
أو  الاسـتبداد  على  لا  العامـة  والمصلحـة 

الضيقـة.. المصالـح 

المبـادئ  هـذه  ربـط  أهميـة  تبـرز  كمـا 
بواقعنـا المعاصـر، خاصـة في المجتمعات 
الاجتماعـي  التشـتت  مـن  تعانـي  التـي 
وضعـف الروابط المشـتركة وتزايد النزعات 
والشـورى  العـدل  قيـم  فإحيـاء  الفرديـة. 
والتكافـل لا يقتصـر على الجانـب النظـري، 
بـل يمثـل حاجة عمليـة لإعادة بنـاء الثقة 
داخل المجتمـع وتعزيز الانتمـاء الجماعي.. 

وفي ظـل مـا تعيشـه بعـض المجتمعـات 
مـن انقسـامات فكريـة وسياسـية، يصبـح 
لتقويـة  وسـيلة  القيـم  هـذه  اسـتحضار 
الصراعـات،  وتقليـل  الاجتماعـي  التماسـك 
بمـا يسـاهم في خلـق بيئـة أكثر اسـتقراراً 
التحديـات  مواجهـة  على  قـادرة  وتعاونـا 

المشـتركة..

وبنـاءً على ذلـك، فـإن اعتمـاد هـذا البعـد 
يسـاهم  العـام  الشـأن  إدارة  في  القيمـي 
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في ترسـيخ الاسـتقرار وتقويـة الثقـة بيـن 
الحاكـم والمحكـوم، ويجعـل مـن السياسـة 
وسـيلة لخدمـة الإنسـان لا للتحكـم فيـه، 
ممـا يحقـق توازنـا بيـن متطلبـات الحكـم 
داخـل  والعدالـة  الحريـة  ومبـادئ  الرشـيد 

المجتمـع..

السـلطة  بيـن  العلاقـة  أن  إذن  يتضـح 
والمجتمـع علاقـة جدليـة معقـدة، تقـوم 
النظـام  إلـى  الحاجـة  بيـن  التـوازن  على 
على  والحفـاظ  جهـة،  مـن  والاسـتقرار 
جهـة  مـن  الإنسـانية  والكرامـة  الحريـة 
أخـرى، فالسـلطة السياسـية تظـل ضـرورة 
لا غنـى عنهـا لتنظيـم الحيـاة الاجتماعية، 
لكنهـا قد تتحول إلى خطـر عندما تنفصل 
عـن إرادة المجتمـع وتصبـح أداة للهيمنـة 

والاسـتبداد..

ومـن ثم، فـإن بنـاء مجتمع عـادل ومتوازن 
خاضعـة  شـرعية  سـلطة  قيـام  يقتضـي 
للقانـون، تحتـرم حقـوق الإنسـان وتفتـح 
المجـال أمـام المشـاركة السياسـية والحوار 
الديمقراطـي، فكلمـا كانت السـلطة قائمة 
المجتمـع  كان  والشـفافية،  العدالـة  على 
أكثـر اسـتقراراً وقدرة على تحقيـق التقدم 
وتزكية الأمّة، كما أن مسـتقبل المجتمعات 
الأمـة  وعـي  مـدى  على  أيضـا  يتوقـف 
بدورهـا في إصلاح علاقتهـا مـع السـلطة 

المسـؤولية  على  قائمـة  ثقافـة  وبنـاء 
بامتلاك  فقـط  لا  والتعـاون،  والمشـاركة 
الاقتصاديـة،  المـوارد  أو  السياسـية  القـوة 
فالمجتمـع الـذي يربـي أفـراده على القيم 
أكثـر  يكـون  الفكـري  والوعـي  الأخلاقيـة 
وتقويمهـا  السـلطة  مراقبـة  على  قـدرة 
بصـورة سـلمية وحضارية، مما يسـاهم في 
المسـتدامة،  والتنميـة  الاسـتقرار  تحقيـق 
ومـن هنـا تبـرز أهميـة تزكيـة الأمـة فكريـا 
وأخلاقيـا، لأن نهضـة المجتمعـات تبدأ من 
وعـي الإنسـان بذاتـه وحقوقـه وواجباتـه 

تجـاه وطنـه ومجتمعـه..

المسـتقبلية  التحديـات  ظـل  وفي 
ملحـة  الحاجـة  أصبحـت  المتسـارعة، 
السـلطة  بيـن  متوازنـة  علاقـة  بنـاء  إلـى 
والعدالـة  الثقـة  على  تقـوم  والمجتمـع 
واحتـرام الكرامـة الإنسـانية، وهـذا يخلـق 
تحتـاج  التـي  الحقيقيـة  التنميـة  نمـوذج 
ومجتمـع  واعٍ  إنسـان  مـن  سـليماً  تأطيـراً 
متماسـك وسـلطة تؤمـن بالحـوار والإصلاح 
هـذه  تتكامـل  وعندمـا  والديمقراطيـة، 
قـدرة  أكثـر  المجتمـع  يصبـح  العناصـر، 
على مواجهـة الأزمـات وصناعة مسـتقبل 
يقـوم على الاسـتقرار والتقـدم والتعايـش 

المشـترك..

جدلية السلطة والمجتمع ما بين الحاجة إلى الاستقرار ومطلب الحرية
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أ. محمد الراوي

لا أحـد يسـتطيع الادعـاء أن العالـم مـا زال 
كمـا كان قبـل سـنوات قليلـة. 

فالحـروب التي تتوسـع اليـوم في أكثر من 
نزاعـات سياسـية  لـم تعـد مجـرد  جبهـة 
محـدودة، بل تحوّلت إلى مؤشـرات واضحة 
على أن النظـام الدولـي القديم يترنح، وأن 
العالم يدخل مرحلة إعادة تشـكيل شـاملة 

قـد تغيّـر موازين القـوى لعقـود طويلة.

بعـدد  الحـروب  تُقـاس  لا  السياسـة،  في 
الضحايـا فقـط، بـل بحجـم التحـولات التي 

خلفهـا.  تتركهـا 

النفـوذ،  تعريـف  تعيـد  كبـرى  حـرب  كل 
وتكشـف مـن يملـك القـرار الحقيقـي، ومن 

الأحـداث.  هامـش  على  يعيـش 

يتجـاوز  اليـوم  نشـهده  مـا  فـإن  ولذلـك، 

حـدود المعـارك العسـكرية؛ إنه صراع على 
شـكل العالـم القـادم.

الكبـرى لا تتحـرك بدافـع المبـادئ  القـوى 
كمـا تدّعـي، بـل وفـق حسـابات المصالـح 

البـاردة. 

الحديث عن حقوق الإنسـان والديمقراطية 
خرائـط  تتقـدم  عندمـا  سـريعًا  يتراجـع 
وصفقـات  البحريـة،  والممـرات  الطاقـة، 

الجيوسياسـي.  والنفـوذ  السلاح، 

هذه هـي الحقيقة التي تكشـفها الحروب 
دائمًـا: العالـم يُـدار بمنطـق القـوة قبـل أي 

شـيء آخر.

الـذي  الدولـي  النظـام  أن  الواضـح  ومـن 
تأسـس بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بات 
المتصاعـدة.  الأزمـات  احتـواء  عـن  عاجـزًا 

المؤسسـات الدوليـة تبـدو أضعـف مـن أن 
تمنـع الحـروب أو حتـى تحدّ من اتسـاعها، 
كل  خـارج  الكبـرى  القـوى  تتصـرف  بينمـا 
عندمـا  والأخلاقيـة  القانونيـة  الشـعارات 
مصالحهـا  مـع  الشـعارات  تلـك  تتعـارض 

الاسـتراتيجية.
الأخطـر مـن ذلـك أن الحـروب الحديثـة لـم 
تعـد تُخاض فقـط في الميدان العسـكري. 

حين تشتعل الحروب... ويُكتب التاريخ من جديد

والإعلام  قتـال،  جبهـة  أصبـح  الاقتصـاد 
عابـرة  نفـوذ  أداة  والتكنولوجيـا  سلاحًا، 

للحـدود.

مـن يسـيطر على المعلومـة اليـوم يملـك 
العـام  الـرأي  توجيـه  على  هائلـة  قـدرة 
وصناعة السـردية السياسـية، وربما حسـم 

المعركـة قبـل أن تبـدأ.

أمـا الشـرق الأوسـط، فلا يـزال يدفـع ثمـن 
موقعـه الجغرافي وثرواته وتشـابك أزماته 

الداخلية. 

توتـر  سـاحة  مجـرد  تعـد  لـم  المنطقـة 
تقاطـع  نقطـة  أصبحـت  بـل  إقليمـي، 

الكبـرى.  الدوليـة  للمشـاريع  مباشـرة 

ولهـذا، فإن أي حرب تشـتعل غالباً لا تبقى 
محليـة طويلاً، بل تتحول سـريعًا إلى ملف 

دولـي مفتوح على احتمالات خطيرة.
المشـكلة أن العالـم يبدو وكأنـه يريد تكرار 

التاريخ. 
تكـون  أن  يفتـرض  كان  التـي  فالحـروب 
درسًـا للبشـرية تحولـت إلـى نمـوذج يتكرر 
بـأدوات أكثـر تطـورًا ونتائـج أكثـر قسـوة. 
والضحايـا دائمًـا هـم الشـعوب التـي تجـد 
نفسـها عالقة بين حسـابات القوى الكبرى 

النفـوذ. وصراعـات 

أن  قسـوة  الأكثـر  الحقيقـة  تكـون  وربمـا 
بـل  فقـط،  المنتصـرون  يكتبـه  لا  التاريـخ 
تكتبـه أيضًا المآسـي التي تتركهـا الحروب 

الشـعوب.  ذاكـرة  في 

والانهيـارات  واللاجئـون،  المدمـرة،  المـدن 
الاجتماعيـة،  والانقسـامات  الاقتصاديـة، 
كلهـا تتحـول مع الوقت إلى جـزء من رواية 
سياسـية طويلـة تعيـد تشـكيل مسـتقبل 

الـدول والأجيـال.

مـا يحـدث اليـوم ليـس مجـرد توتـر عابـر 
يمكـن احتواؤه بسـهولة، بل بداية لمرحلة 
التحالفـات  فيهـا  تتغيـر  جديـدة  دوليـة 
الصـراع  طبيعـة  وحتـى  القـوة  ومفاهيـم 

نفسـه. 

والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه بقـوة: هـل 
يقـود هـذا التحـول إلـى نظـام أكثـر توازنًا، 

أم إلـى عالـم أكثـر اضطرابًـا وخطـورة؟
في النهايـة، تبقى الحـروب أكثر من مجرد 
معارك عسـكرية؛ إنها لحظـات فاصلة يُعاد 

فيهـا توزيع النفـوذ وكتابة التاريخ. 

الصراعـات،  العالـم بـإدارة  وبينمـا ينشـغل 
في  بالفعـل  بـدأ  قـد  المسـتقبل  يكـون 

والـركام. الدخـان  وسـط  التشـكل 

حين تشتعل الحروب... ويُكتب التاريخ من جديد
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كانـت  إذا  إلا  تكتمـل  لا  الثقافـة  أن  كمـا 
والفكـري  الحضـاري  التـراث  عـن  منفصلـة 
للأمـة فالثقافـة ليسـت معلومـات متناثرة 
تُجمـع مـن هنـا وهنـاك بـل هـي اتصـال 
لعقيدتهـا  وفهـمٌ  الأمـة  بجـذور  عميـق 
وعندمـا  الحيـاة  إلـى  ونظرتهـا  وتاريخهـا 
تضـاف الثقافـة إلـى أمـة مـن الأمـم فإنهـا 
والفكـري في  الحضـاري  تراثهـا  تعبّـر عـن 
جوانبـه النظريـة والعمليـة معًـا، وتشـمل 
قيمتهـا ومبادئهـا وخصائصهـا الإنسـانية.

وحسـب التصـور الـذي عرضـه كتـاب »نحـو 
الثقافـة  تكـون  أصيلـة«  إسلامية  ثقافـة 
صالحـة ونافعة إذا بنيت على الإيمان بالله 
والتوجـه إليـه؛ لأن الثقافـة التـي تخلو من 

الإيمـان قـد تمنـح الإنسـان معرفـة لكنهـا 
لا تمنحـه الطمأنينـة والبوصلـة الأخلاقيـة 

التـي تهـدي الفكر والسـلوك. 

ومـن هنا كانـت الثقافة الأصيلـة هي التي 
تجمـع بيـن العلـم والإيمان، وبيـن المعرفة 

والقيـم وبين اتسـاع الفكر وصفـاء الروح.

ومـن هنـا نـرى أن الإنسـان المثقـف ليـس 
مجـرد حافـظٍ للمعلومـات، بـل هـو إنسـان 
واعٍ واسـع الأفـق، متصل بجـذوره الحضارية 
قـادر على الفهـم والتعبيـر وموجّـه بقيـم 
لا  يهـدي  نـورًا  مـن علمـه  سـامية تجعـل 

مجـرد معرفـة تقـال. 

الثقافة والوعي الحضاري

أ.رنا جابي

الثقافـة ليسـت زخرفـا لفظيـا يتجمـل بـه 
معلومـات  وليسـت  النـاس  أمـام  الإنسـان 
غزيـرة يحفظهـا العقـل ثـم يتركها بلا أثر 
في السـلوك والفكـر، بل هي بنـاء متكامل 
يشـكل شـخصية الإنسـان ويمنحـه القـدرة 
على الفهـم والتمييـز والنظـر العميـق إلى 
الحيـاة ومـن خلال التأمـل في كلام أهـل 
العلـم واللغـة يمكـن اسـتخلاص مجموعة 
الإنسـان  بهـا  يعـرف  التـي  المعاييـر  مـن 

المثقـف حقـا.

الإنسـان  يكـون  أن  المعاييـر  هـذه  وأول 
ثابـت  التعلـم  الفهـم سـريع  حاذقًـا جيـد 
المعرفـة بمـا يحتـاج إليـه وقـد أشـار »ابن 
منظـور« في كتابـه لسـان العـرب إلـى أن 
لفظـة »ثَقُـفَ« تـدل على الحـذق والفهم 
وسـرعة التعلم وعلى الإنسـان القادر على 

ضبـط مـا يحويـه مـن علـم ومعرفـة. 

فالثقافـة ليسـت حفظًـا جامـدًا وإنما قدرة 
على الاسـتيعاب والإدراك والتعامل الواعي 

مـع المعرفة.

يكـون  أن  كذلـك  المثقـف  صفـات  ومـن 
واسـع الاطلاع يأخـذ مـن كل علـم بطـرف 
علـم  حـدود  داخـل  نفسـه  يحبـس  فلا 

فقـط. واحـد 

العلـوم  مـن  أطرافـا  يجمـع  فالمثقـف 
والمعـارف المختلفـة فيتكـون لديـه أفـق 
قـد  العالـم  بينمـا  شـاملة  ورؤيـة  واسـع 
يتعمـق في علـم بعينـه حتـى يُعـرف به 
ولهـذا فـإن الثقافـة تمنـح الإنسـان مرونة 
فكريـة وقـدرة على الربـط بيـن المعـارف 
المختلفـة. مواضعهـا  في  واسـتحضارها 

كمـا أن المثقـف الحقيقـي يمتلـك سـرعة 
مـع  التعامـل  والقـدرة على  الـكلام  فهـم 
والقـراءة  كاللغـة  نفسـها:  الثقافـة  أدوات 
والكتابـة والمطالعـة فالثقافـة عنـد كثيـر 
مـن الباحثيـن ليسـت مجرد رصيـد معرفي 
بـل تشـمل وسـائل التعبيـر والتواصـل ومـا 
يرتبـط بها مـن منظومة قيـم و معتقدات 
القويـة  اللغـة  كانـت  لـذا  للحيـاة  ورؤى 
التعبيـر  على  والقـدرة  الواعيـة  والقـراءة 

الرصيـن تعـدّ مـن أبـرز دلائـل الثقافـة.

الثقافة والوعي الحضاري
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ـحْ  لـنـا .. عِـهـرَ انـحـنـائِـكَ  وضِّ
و الــتــحــافِــكَ .. بـالـســقــوفْ  
واشـرحْ  لـنـا .. كيـف اسـتـفدتَ 

الـفُـجـرَ .. مِن كـُـتـبِ الرفــوفْ  ؟؟
فـبـحـُـمـقـكَ العــربـي ِّ.. زهـوُ
الأكــلِ ؛ والـشــربِ الغــروفْ  
وبِـسُــحـتِ .. إفــسـادِ الـبــلادِ 
ذُبِـحـتَ , كالبـغـلِ .. العـلـوفْ  

*   *   *

أكـمِـلْ , ورهـطِــكَ .. حـظـْـرَنـا
وارمـوا , يَـراعـي .. لـلحــتـوفْ  
واحـضـرْ , نِـعــاجَــكَ .. كـلّـَهـم

وحذار .. تـقـبـعْ , في الصفـوفْ  
لأريـكَ .. صـيـديَ , لـلـثــعـالـبِ 
و الأرانــــبِ  ,,,  بـــالألــــوفْ  
فـالأسْـــدُ ؛ لا تـخـشى الذئـابَ

وأنــتَ ؛ كـالـكــلــبِ ؛ الألــوفْ  

*   *   *

عـمـري .. أبـى رِمَــمَ  الـرِّشـا
عن نـهـشِ جــرذانٍ .. عــيـوفْ  

و يــدي .. كَــرُمــحٍ  ؛ صــارمٍ 
و أصـابـعـي .. بـرقُ الـسـيـوفْ  
فـاذهبْ .. وعِشْ في الانـبـطاحِ 
كـفــتـْـكَ , أُسْــدٌ .. بـالـوقــوفْ  

واخـبـرْ .. جميـعَ , بـني الحـمى 
مَنْ قد كـساكَ .. بـفروِ , صـوفْ  ؟؟

*   *   *

قـد أفـحَـمــتــكَ .. فـحــولــتـي
فـاحـذرْ .. تُــعـادي الفـيـلـسـوفْ  

هــذا .. انـــتـــقــام ٌ , عـــادل ٌ 
و لـرُفـسِكـم  .. أهـلَ  الكـهـوفْ  
ولـقـد .. جـعــلــتُــكَ , عـِـبـرةً 
يـا فـأرُ .. يـا شـيـنَ الـوصـوفْ  
إن كـــان ...  عـِـــنــدك , ذرَّةٌ 

ومِـن الرجــولـةِ .. يـا هــيـوفْ  
أو كــنـتَ .. جَــرْواً , شــاعـراً

أو كـنـتَ .. غــانـيـةً , نَـتـوفْ  
أو كـنـتَ .. جـحــشــاً نـاهـقـاً 
كـالـقــرد والتـيـس الصَــدوفْ  
فـانـبـسْ بـصوتـكَ .. يـعـتـريـكَ 
الرعـدُ .. بـالصـعـقِ , اللـهـوفْ  

*   *   *

إنْ تـبــغِ .. جـعـْـلـكَ , مُـسـخـةً 
نـكـفـيـكَ ,, سؤلـكَ .. يا شغـوفْ  
كـي نــركــبــنـّـَـك .. يـا خــروفْ  
وعلـيـكَ , في الدنـيـا .. نـطـوفْ  

ونـصـوغَ .. عـِـهــر , صـفـاتــكَ 
بـالـشـعـر .. من دُرر القـطــوفْ  

أرجــوك؛ســامـح ْ .. يـا خــروف 

د.ضياء الجـبـالي

أرجــوك , سـامحْ .. يـا خـروفْ 
ولـكـم نـصـحـتُــك .. يا أســوفْ 
وقـد اشـــتـريـتــكَ ؛ بـالعــصـى

فـلـتـحـتـمـلْ ؛ ضـربَ الخـفـوفْ  
جـىَ والـعــنْ .. غــبــاءَكَ , لـلـدُّ
والـطـمْ .. خـدودَكَ , بـالكـفـوفْ 
و اعـلـنْ  .. ثــغـاءكَ  , للـمـدى

للأهـلِ .. مِـن قـبـلِ , الضـيـوفْ  
واســمَعْ  صـراخَـك .. إذ شــدا

لِـنــزُف َّ.. جـهـْـلكَ ؛ بـالدفـوفْ 

*   *   *

مــأمـأ .. أو ابـْـكِ , دمــوعــكَ 
بالـعـيـنِ , والـدمـعِ ,, الذروفْ  

و ارمَـحْ ؛ أو انـطـحْ .. غـادراً
أو دارِ .. وجـهَـكَ , بـالكسـوفْ  
وادرسْ  , كــلامـي .. جــيـّـِدًاً 
واعكفْ .. عليهِ ؛ وبالعـكـوفْ  

فـالـيـومُ .. يــومُ , حـســابـكَ 
ولِـسـلخِ  قـلـبِـكَ .. بـالعـزوفْ  

*   *   *

قـد كـان , يَـجـدرُ .. أن أجيءَ
مِـن الأدلـــــةِ .. بـالـصــنــوفْ  
حــتـى .. أؤكّـِـدَ , لـلـوجـــودِ 
مدىَ , انـبـطاحِكَ .. بالحـروفْ  
وأريــكَ .. كـيــف , جــدارتـي

و هــوايـتـي .. جــدْعُ الأنـوفْ  
نـضُجَـتْ .. حـقـولُ خـضوعِـكَ

و لـقـد غـدا .. وقـتُ القـطـوفْ  
لأضـيءَ .. غــدرَ , خـنـوعِـكَ    

ولـكـلِّ أعـمـى .. كي يـشوفْ 
وأُري ؛ لـقـومِـك  يا براقـشُ 

كـُــلَّ .. ألــوانِ الــطـــيــوفْ  

*   *   *

فـاحـضـرْ .. عـصـابـةَ , نهـْـبِــكَ
واجمعْ  .. فِراخكَ , في الكشـوفْ  
واقصصْ لـنا .. مـسرى حـيـاتِـكَ 

بـالــتـســـلـّـُـقِ ... لـلــظـــــروفْ  
وانـشرْ ســمـومَـكَ .. في خـداع ِ 
الـقــوم .. بـالـمـكـرِ ؛ العــطـوفْ  
واصِـلْ  , دروسَـكَ , في النـفـاق ِ 
وفي الخـنوعِ .. مدى الخـسـوفْ  

أرجــوك؛ســامـح ْ .. يـا خــروف 
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كنـتُ هناك، في زمنٍ لا يُقاس بالتقويم ولا 
بالمقابـر، زمنٍ تشـرب فيه الحـروفُ من نهرٍ 
يسـري تحـت التـراب، وتتنفّـس الأرواح مـن 
بيـن حجـارة المعابد. سـمعتُ نفخـة آمون 
الأولـى... لـم تكن ريحًـا، بل أنينًـا قديمًا من 
قلـب الزمـن، خـرج ليوقـظ مَـن نامـوا على 

وسـادة الغفلة.

تسـير   — العصـور  روح   — »سـافرة«  رأيـتُ 
على جسـر قصـر النيـل ليلاً، تحـاور قمـرًا 
يُضـيء الإسـفلت، وتسـأل رمسـيس العائد 

مـن نقوشـه:

يليـق  مـا  العالـم  هـذا  وجـدتَ في  »هـل 
بمجدكـم؟« فيردّ بصوتـه الحجريّ المتعب: 
»وجـدتُ وطنًـا يُصلّـي... وناسًـا يضحكـون 
رغـم الجـوع، فقلـتُ: الحمـد لله، لـم تمـت 

مصـر بعـد«.

للمعركـة  يتهيّـأ  أحمـس  كان  بعيـد،  مـن 
الهكسـوس،  ضـد  ليسـت  لكنهـا  الأخيـرة، 
بل ضـد »كسـوف العقول« — ذلـك الظلام 
الـذي يُطفـئ النـور في القلـوب، فيخـاف 
الناس من أنفسـهم أكثر من عدوهم. وفي 
المسـاء، حيـن أذّن المؤذن لصلاة التراويح، 
ارتجـف الهـواء... وامتزجـت أصـوات المآذن 
بتراتيـل الكهنـة القدمـاء، كأنّ الزمـان كلـه 

قـد قـرّر أن يُصلّي.

ظهـرت العفاريـت — لا لتخيـف، بـل لتُخبر. 
واحـدٌ منهـا قـال لي:

»نحـن حـراس التاريـخ، نحـرس سـرّ الأرض، 
نُبـدّل الوجـوه لكن الـروح واحدة، رمسـيس 
هـو العامل الذي يحمـل الطوب في المترو، 
وأحمـس هو الجنـدي الذي لا ينام، وسـافرة 
هـي الأم التـي تدعـو لأبنائها في السـحَر«

آمون وسلام رمسيس

ونـذيـعَ  .. فـُـجــرَ , خـصــالِــكَ 
لـتـعــيـشَ .. كـاللِـص ِّ الرَّجـوفْ  
مِـن أجــلِ .. نـهـشِـكَ نـهْــبـِـكَ 

كـم بِـعـتَ ؛ أمــواجَ الـنــطــوفْ  ؟؟
دمـــّـَـرتَ .. وعـــيَ  بـــــلادكَ 
أدمـــاك دهـــرُك ؛ بـالصــروفْ  

*   *   *

د .. يـا حــقــيــر ُ  لا , لا , تــهــدِّ
فــلـيـس قـلـبـي ..  بـالـمَـخـوفْ  

فـلــكَـم .. شـويـتُــك , عــامــداً
لـلأكــل .. مـن لـحـمِ الـكــتــوفْ 

واجـرعْ  ؛ كـؤوسَ ؛ حــسـاءِكَ 
وانــزفْ .. دمـاءك  , بـالنــزوفْ  
أو, قــلْ  لـرهـطـكَ .. يُـنـقـذوك َ 
بـحـجـبِ , شـعـري .. بالكـيـوفْ  
فـجـمـيـعُ ؛ سـقْـطِ  رعـاعِــكـمْ

لِــصٌ ؛ على نـــذلٍ  .. يــلــوفْ 
بـئْـسـتْ .. حـيــاةُ , خـداعِـكـم

ولِـعُِـريـكـمْ .. ثــوبٌ , شـفـوفْ  

*   *   *

ــةً  إنْ  تــقـــتــلـونـي ... خــِـسَّ
ســأفـوزُ .. جــنّـَـاتِ , الـرؤوفْ  
وأزيــــدُ .. عـــفـــريــتــاً , إلـى
أشـــبــاحِ , أرواحِ , الـطــيــوف!!ْ 
أغـدو , الشــهــيـدَ لـمـوْطــنـيَ 
و لأمّـَتـي .. غـضـبٌ , عـصـوفْ  

ودَوي ُّ , رعـــدِ , قــصــائـدي
يـعـلـو .. وبـالصـوتِ , الهـتـوفْ  
ودعـــــاؤنــــا ... لإلـــــهــــنـــا

لِـجحيـمِ , بـطـشكمُ , العَــسـوفْ  
أن يـجـمـعــوكـمْ .. كـالـبــغــالِ 

و يـشــنـقـوكـمْ ,, فـي مــنــوفْ  

أرجــوك؛ســامـح ْ .. يـا خــروف 

أ.محمد فتحي السباعي
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أ.رشا عادل بدر

تبا لطيفك حين مر ببالي
كيف الصمود إذا يقول تعالي

كيف الصمود ورجفة في أضلعٍ
نزفت دما حتى تمر خلالي

تتلو القصيد ولست أسمع أحرفا 
بل أسمع الشريان في الموال

نزفت بنات الصبر قبل لقائنا 
من فيض أشواق نثرن غلالي

وأنا وأنت وألف ألف قصيدة 
كنا ضحية صمتنا المتعالي

كنا نهدهد قلبنا بقصائد 
عزفت نشيد الحب طول ليال

فتلوت في سفر الخلود قصائدا 
ومزجت بن مدامعي بالهال 

وأقول كنتك لم تكني مرة 
كي نختفي عن أعين العذال

لك أن تشاكسني بطيفك مرة 
فأنا  اختصار  الحب والأقوال

أنا فتنة كالضوء أفرد أضلعي 
فالشمس أمي والنجوم عيالي

ياقاتلي انزع سهام تفرقٍ
واغرس زهور الحب في أوصالي 

فأنا احترقت على جحيم تولهي
لما نثرت ثقابك المتتالي

ونبيذك المجنون صب مجامع
الأشواق والأحلام والأهوال

حين اختفيت على ارتجاف أصابع 
الموّال صوتك بالدموع شكى لي 

أنا سورةٌ بالشوق تلبس أدمعا 
حين ارتديتك دون أي مثالِ

ياعاشقي اسحب نصالَك من دمي 
والثم بسيفك فتنة الصلصال 

اخفض لي الأحداق وارقب خطوتي 
فأنا أتيت..... بلا علي ولا لي

فتنة الصلصال

التيـن  بيـاع  الشـوارع...  في  النـاس  رأيـت 
الكليـات،  وطلبـة  والسـريحة،  الشـوكي، 
في  نـورٍ  قطـع  كأنهـم  يتحرّكـون  كلهـم 
تفـور  القهـوة  المصريـة.  الشـطرنج  رقعـة 
نشـيد  يقـرأ  الصبـح  وراديـو  بُخـور،  كأنهـا 

الأجـداد.

بحبـك حـد متغـرب ورجـع البيـت، بحبـك 
حيـط تـداري العيبـة وتسـند ضهـري لمـا 

يميـل.««

ضـوءًا،  قلبـي  في  النيـل  انفجـر  وفجـأةً، 
لا   — الرئيـس  وجـه  موجـه  على  ورأيـت 
كزعيـمٍ، بـل كرمـزٍ حـيٍّ من نسـل الفرسـان 
كمـا  بالسياسـة  النـور  معركـة  يخـوض   —
خاضهـا أحمـس بالسـيف. عندهـا فهمـت: 

النصـر ليـس معركـة واحـدة، بـل دورة  أن 
حيـاةٍ كاملـة، يُقاتل فيها الأحيـاء بعقلهم، 
ويغسـل  بأرواحهـم،  الموتـى  ويُسـاندهم 

النيـل بينهمـا مـا تبقّـى مـن خـوفٍ.

وقف رمسـيس بجانـب قبة الأزهر، وسـافرة 
عنـد تمثـال سـعد زغلـول، وأحمـس على 
جسـر قنـاة السـويس، وكلهم قالـوا بصوتٍ 

واحدٍ يسـمعه القلـب لا الأذن:

يتجسّـد  الوطـن حيـن  نحـن  نغيـب،  »لـن 
فيكـم.«

ثـم سـكنت الأرواحُ، وبقيـتُ وحـدي أسـمع 
صـدى النفخـة الأخيـرة.

آمون وسلام رمسيس
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فَــحَـمَـلْـتَ فَــجْــرًا لِــلَْنَــامِ يَــزِيـنُـهُ
نُـــــورٌ وَعِـــلْــمٌ وَالْــخَــلَقُ أُصُــــولُ

فَــأَحَـلْـتَ لَــيْــلَ الْـعَـالَـمِينَ نَـهَـارَهُـمْ
دَرْبُ الْـــعَــدَالِــةِ لِـــلَْنَـــامِ سَــبِــيــلُ

وَأَقَـمْتَ صَـرْحًا لِـلْفَضَائِلِ فِـي الْـوَرَى
أَتْـمَـمْـتَ مَـــا جَـــاءَتْ بِـــهِ الِْنْـجِـيلُ

ا وَسَـلَلْتَ حِـقْدًا فِـي الـنُّفُوسِ وَطَـالََ
مَــاءُ لِــهَـفْـوَةٍ وَيَــسِـيـلُ سُــفَــكَ الــدِّ

وَغَـرَسْتَ بِـشْرًا فِ الْقُلُوبِ فَأَشْرَقَتْ
بَــشَــرُ الْــوُجُـوهِ وَوَحْــيُـكَ الِْكْـلِـيـلُ

يَـــا نَـفْـحَـةَ الـــرَّبِّ الـرَّحِـيـمِ لِـخَـلْقِهِ
ـهَـا الـتَّـنْـزِيلُ يَــــا رَحْــمَـةً قَـــدْ خَـصَّ
جَـــمُّ الـتَّـوَاضُـعِ بَــيْـدَ أَنَّـــكَ مُـرْسَـلٌ
عَـــفُّ الـلِّـسَـانِ فَـــلَ يَـعِـيـبُكَ قِــيـلُ

وَإِذَا الْـــعَــدُوُّ أَرَادَ سَـــلْــبَ فَـضِـيـلَـةٍ
أَحْـــيَــا بِــجَـهْـلٍ فَــضْـلَـهُ الـتَّـضْـلِـيلُ
مَـــنْ كَـــانَ يَـعْـصِمُهُ الِْلَٰهُ مِــنَ الَْذَى
مَـــنْ ذَا يَــخُـوضُ بَـعِـرْضِـهِ وَيُـطِـيلُ

رِيفِ تَعَاظَمَتْ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ الشَّ
نُــوبُ حُــمُـولُ فِــيـنَـا الْــبَـلَيَـا وَالــذُّ
هَا رِيقِ وَهَـدَّ ضَـلَّـتْ خُـطَـانَا فِــي الـطَّ
وَهَـــنُ الْــهُـدَاةِ وَقَـصْـدُهَا الْـمَـجْهُولُ

فَـبِـقَدْرِ جَـهْـلِكَ فِـي الْـخَلَئِقِ تَـرْتَقِي
وَبَــقَـدْرِ عِـلْـمِـكَ فِــي الَْنَــامِ ضَـئِـيلُ
بِيلُ فَتَهْتَدِي لَ الـنَّاسُ تَـعْرِفُ مَـا الـسَّ
لِـيلُ مِــنَ الْـهُـدَاةِ دَلِـيـلُ ؟ وَهَـــلِ الـدَّ

جَـعَـلَوا الْـحَـلَلَ عَـلَى الَْنَـامِ مُـحَرَّمًا
ـــــا الْــحَــرَامُ فَــأَصْـلُـهُ الـتَّـحْـلِـيلُ أَمَّ

وَتَــرَكْــتَ فِــيـنَـا يَـــا نَــبَـيُّ شَـرِيـعَـةً
لَــــمْ يُـعْـيِـهَـا الـتَّـبْـدِيـلُ وَالـتَّـعْـدِيـلُ

هَـلَـكَ الَّــذِي قَــدْ حَــادَ عَـنْـهَا شِـرْعَةً
مَـــا ضَـــلَّ شَــعْـبٌ شَــرْعُـهُ الـتَّـنْزِيلُ

سُــنَــنُ الـنَّـبِـيِّ وَذَاكَ أَعْــظَـمُ مَـنْـهَـجٍ
فَـــهِــيَ الْــحَـيَـاةُ كَـثِـيـرُهَـا وَقَــلِـيـلُ

أَطِـــعِ الـنَّـبِـيَّ فَـــذَاكَ طَــوْقُ نَـجَـاتِنَا
فَـبِـنَـهْـجِـهِ فَـــتَــحَ الْــبِــلَدَ عُــــدُولُ
عِــشْـرُونَ عَــامًـا يَـــا نَــبِـيْ وَثَــلَثَـةٌ
ـهُ الـتَّـحْـوِيلُ وَجْــــهُ الْـبَـسِـيـطَةِ عَــمَّ

وَالـــلَّــهِ يَــــا خَــيْــرَ الْــبَـرَيَّـةِ كُــلِّـهَـا
لَــمْ يُـحْـصِ قَـدْرَكَ فِـي الـثَّنَاءِ قَـئُولُ

إِنِّــــي بِــمَـدْحِـي أَرْتَـجِـيـكَ شَـفَـاعَـةً
يَــوْمًــا يُــجَـافِـي صَــاحِـبٌ وَخَـلِـيـلُ

أ.صلاح أمين

هَــلْ لِــي لِـمَـدْحِكَ يَـا رَسُـولُ سَـبِيلُ
وَ إِذَا أَقُــــولُ فَــهَــلْ لِــــذَاكَ قَــبُــولُ
عَـــــيٌّ لِــسَــانِـي وَالْـــفُــؤَادُ مُــتَــيَّـمٌ
حُــلْــوُ الْـمَـعَـانِـي وَالْـمَـعِـيـنُ بَـخِـيـلُ

وَعُــلُـوُّ قَـــدْرِكَ وَاعْـتِـلَلُ فَـصَـاحَتِي
وَدُنُـــوُّ قَـــدْرِي عَـــنْ سَــنَـاكَ يَـحُـولُ
كَــعْـبٌ وَشَــوْقِـي وَالِْمَـــامُ وَقَـبْـلَـهُمْ
ـانُ فِــي مَــدْحِ الـرَّسُولِ فُـحُولُ حَـسَّ

مَــنْ لِــي بِـلَـفْظٍ يُـسْـتَطَابُ كَـلَـفْظِهِمْ
مَــنْ لِــي بِـمَـعْنًى حَــارَ فِـيـهِ عُـقُـولُ
لَــكِـنَّ عُـــذْرِي فِـــي الْــفُـؤَادِ صَـبَـابَةٌ
وَهَــــوَىً يَــهِـيـمُ بِـرُوحِـنَـا وَيَــجُـولُ

مَـنْ لَـيْسَ يَـمْدَحُ فِ الْقَرِيضِ حَبِيبَهُ
ـلَةَ بَـخِـيلُ مِــثْـلُ الَّـــذِي غَــفَـلَ الـصَّ
ـلَةِ عَــلَـى الـنَّـبَيِّ وَآلِــهِ فَــضْـلُ الــصَّ
كَــالــنُّـورِ يَــكْـشِـفُ لَـيْـلَـنَـا فَــيَــزُولُ

فَـالـنُّـورُ بَـعْـضٌ مِــنْ ضِـيَـاكَ حَـقَـيقَةً
مِــنْ حُـسْـنِكُمْ خَـلَـقَ الْـجَمَالَ جَـمِيلُ
يَـــا خَــيْـرَ مَــنْ بَـلَـغَ الْـمُـرَادَ بِـصَـبْرِهِ
لَــــمْ يُــثْـنِـهِ الـتَّـرْهِـيـبُ وَالـتَّـهْـوِيـلُ

خَـضَـعَـتْ رِقَـــابُ الْـعَـالَـمِينَ بِـعَـدْلِـهِ
ـغَـاةُ فَـسَـيْـفُـهُ الْـمَـسْـلُـولُ ــــا الــطُّ أَمَّ
ـةَ يَــا رَسُــولُ شَـوَاهِـدٌ وَشِــعَـابُ مَـكَّ
ـبِـيـلَ جَــهُـولُ إِنَّ الَّــــذِي ضَــــلَّ الـسَّ

ـهُـمْ أَنْ قَـــدْ رَأَوْكَ مُـهَـاجِـرًا قَـــدْ هَـمَّ
لَ يَــمْـنَـعُ الــزَّهْــرَ الــرَّحِـيـقَ رَحِــيـلُ
رُوقَ مُـضِيئَةً مْسَ الـشُّ مَــنْ يَـمْنَعُ الـشَّ
هَـــلْ يَـمْـنَـعُ الْــبَـدْرَ الـرُّجُـوعَ أُفُــولُ

ـرٌ إِنَّ الَّــــذِي فَــــرَضَ الْــقُــرَانَ مُـبَـشِّ
بِــقُــدُومِ فَــتْــحٍ عَــــزَّ فِــيــهِ ذَلِــيـلُ
وَإِذَا رَأَوْكَ وَجُـــــنَّ ثَـــــمَّ جُــنُـونُـهُـمْ
مَـــــاذَا سَــيَـفْـعَـلُ أَحْــمَــدٌ وَيَــقُــولُ

عَـفْـوُ الْـقَـدِيرِ عَــنِ الـنُّـفُوسِ حَـيَـاتُهَا
لِـلْـعَـقْلِ مِـــنْ حِـلْـمِ الـرَّسُـولِ ذُهُــولُ
فَـبَـلَغْتَ فِــي الْـعَـفْوِ الْـجَـمِيلِ مَـنَازِلً
لَـــمْ يَـرْقَـهَـا فِـــي الْـعَـالَـمِينَ رَسُــولُ

أَهْــــــدَاكَ رَبُّـــــكَ لِــلْـبَـرَيَّـةِ بَــعْــدَمَـا
ــلَمُ وَلَــيْـلُـهُ الْــمَـوْصُـولُ عَــــمَّ الــظَّ

حِيمِ لِخَلْقِهِ حِيمِ لِخَلْقِهِيَا نَفْحَةَ الرَّبِّ الرَّ يَا نَفْحَةَ الرَّبِّ الرَّ
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مجاراة حول قصيدة الشاعر 
»ابن الفارض« 

قلبــــي يحدثنــي بأنـّـَــك مُتلفــي

روحي فــداك عرفت أم لم تعرفِ. 

مالي ســـــوى روحي وباذلُ نَفســـــهِ

في حــبِّ  من  يهواهُ  ليسَ بمسرفِ

في أحبيبتي صوني الهوى وتلطَّ
في     وعلى فؤادي الُمستهامِ تعطَّ

مابالُ ثَغرِكِ لمْ يعد لي باسِمًا
  وأشحتِ وجهك عن حبيبٍ مُتلَفِ

عيناكِ ماعادا ضُحًى يَرَيانَني
    وكأنَّني عنْ ضوْءِ شمسٍ مُخْتَفِ

عودي إليَّ ولا تَزيدي قَسْوةً
فِ       أوْدَت   بقلبِ  العاشقِ  المتَلَهِّ

دًا  فٍ أن يلتقيكِ  مُجدَّ متلهٍّ
     بعدَ الْفراقِ الُمستَبِدِّ  الُْجحِفِ

فَلْتُنْصفيني من جَفاءٍ مُهْلِكٍ
       تبًّا  لقلْبٍ  لا يكونُ  بِمُنصِفِ

إذْ ما أٌحَيْلانا  بأيَّامٍ  مَضَت  
       أيّامِ  حُبٍّ  طُهرُهُ لمْ يُحرَفِ

بِبِعادِنا ما عادَ عَيْشي هانئًا
   ما عدتُ أعرفُ كيف أنطِقُ أحرُفي

عودي إليّ ولا تُغالي في النوى
    وَبِذَبحِ إحساسِ الْهَوى لا تُسرفي

 
وامِ طَبيعةً  فأنا الوفيُّ عَ الدَّ

     مِنْ غيرِ تمثيلٍ  ولا بِتكلُّفِ

صوني الْهوى 

أ.علاء الغانمي

حديثُكِ الشهدُ أمْ بالشهد سَلسَالُ
بهِ ذُبِحْتُ وَدُلُّ القولِ قتَّالُ

لهُ بعينيكِ إدراكٌ ومعرفةٌ
ومِنْ يديكِ لهُ نَظمٌ وإرسالُ

يادوحتي الشوقُ يكويني ويُحرقُني
الُ ياليتني في يديكِ الآن جوَّ

فشكليني وصوغيني على مَهَلٍ
كأنني في يديكِ اليوم صِلصالُ

أبكي كطفلٍ إذا ماالهجرُ أتعبني
إنَّ المحبين عند الهجر أطفالُ

كفى التياعا  كفى شوقا كفى ولهاً
لَلُ  كفى بعاداً فإن البعد ح

لاترحلي ياملاكي  خلفَ أزمنتي 
الُ ولاتظني بأني عنكِ رحَّ

أحببتكِ اليومَ لا مِنْ نَظْرَةٍ نُظِرَتْ
 لكن حروفٌ بها للحبِّ إشعالُ

كلا ولاهاجني التذكارُ سيدتي
ولم تدافعني للشوق أَطلالُ

الشوقُ أنهكَ آمالي وحطمني
كأنَّهُ في الحشا رعدٌ وزلزالُ

من بعدِنا سوفَ تدري الناسُ سيدتي
أنّا لأهلِ الهوى رمزٌ وتمثالُ

والمفرداتُ عِذَابٌ منكِ تسحرني
كأنَّها الزهرُ ألوانٌ وأشكالُ

ياليتكِ بجواري الآن قُبَّرَتي
عليكِ فضلُ قميصٍ ثُمَّ بنطالُ

أنتي اعتدالُ مزاجي أنتي منتجعي
إِنْ ضاقَ صدريَ أو ضاقتْ بيَ الحالُ

حديثُكِ الشهدُ 

أ.محمد عبد الرحمن كفرجومي



34
القسم الثقافيالقسم الثقافي

35

أ.شكري علوان 

أَعُودُ
أُفَرِّقُ الَأوْرَاقَ

أَقْرَؤُهَا
نِي عُ شَمْلَ خُلَّ أُجَمِّ

وَأَطْوِيهَا
سَجَايَا بَلْدَتِي

نَقَشَتْ عََ وَطَنِي
طَرِيقَ الَْجْدَ فِ كَلِمَاتِ

حَاكِيهَا
أَعُودُ

لِمُ التَّارِيخَ أُلَْ
أَكْتُبُهُ

أُعَاوِدُ فِيهِ أَيَّامِي
وَأَبْكِيهَا

أُشَاغِلُ لَوْحَةَ الَْاضِي
أُعَانِقُهَا

وَأَكْتُبُ وَعْدَ أَيَّامٍ
وَمَاضِيهَا

وَأَصْحُو فِ رُبَا بَلَدِي

فَتَأخُذُنِي
رِيَاضُ الَْرْضِ مِنْ مَجْدٍ

لِبَانِيهَا
فَأَغْنَمُ مِنْ غَوَالِى الَْرْضِ

تَجْذِبُنِي
عْرِ فِ نَظْمٍ قَوَافِ الشِّ

أُغَنِّيهَا
بِمَا نَادَوْا، بِمَا نَظَمُوا

وَمَاغنَّوْا
فَأَفْخَرُ

مِنْ صَدَى بَلَدٍ
أُحَنِّيهَا

بْحِ، بِالَْمْجَادِ بِضَوْءِ الصُّ
أَحْفَظُهَا

وَصَوْتُ الْحُبِّ يَعْلُو
فَوْقَ بَانِيهَا
بَنَى الِإصْرَارُ

فِ صَرْحٍ ذُرَى بَلَدٍ
فَجِئْنَا الْيَوْمَ كَالْحِرْبَاءِ

نَبْكِيهَا
سَتَمْضِي مِصْرُ

فِ أَمْجَادِ خَالِقِهَا
عَرُوسًا

مِنْ جِبَالِ الْحُبِّ
نُجلِيهَا

أُفَاخِرُ أَنَّنِي
فِ أَرْضٍ مَنْ ظَهَرُوا
مْسِ تَبْقَى وَفَوْقَ الشَّ

صُورَتِي فِيهَا

أ.محمود جمعة

الآنَ 
يمكنك الرحيلُ

الريحُ أغلقت أبوابَها وتوقفت 
ما عادت تحملُ اليكَ ذلك الأنين 

ولا دموعَ نخلةِ تعرت 
وأضرمت الحنينَ في أوراقِها 

وتكتَّمت حزينةً أخبارَ الثمارِ في وجدانها 
و الحزنَ النبيل

والدفءُ في المسافةِ البينيةِ صار ثلجاً 
ولم تعد أنفاسُنا ذلك العبير 

الذي يشعلُ الرغبةَ في اشواقِنا
ويأسرُ النجومَ في المساءِ 

رت على حدودِ عينيك  ونظرتي التي تكسَّ
كأنها أشواكُ زهرةِ قديمةِ 

استدارت 
وودعت سنينَ الصبرِ في صحراءِ نفسي 

وتركت على الشفاةِ كلمةً تحشرجت
وقاومت 

لكنها لم تستطع الخروجَ
ولا سبيل 

والذكريـاتُ كلما حاولت أن تُطل من شـرفةِ 
...انتحرت الألمِ 

وصورتُنا معاً انتحبت 
كأم تركت صغارَها في ضلوعِ المستحيلِ 

لن تستطيع يا خياليَّ الوجودِ 
أن تعيش داخلي... 

فالبكاءُ لم يعد يكبتُ الصراعَ
والحنينُ في المساءِ خادعٌ كالعدو 

وأسماؤنا أسرى 
تحاولُ الفكاكَ من جنونِا وقيدنِا الثقيل 

أرجوك لا تعدني
لن تستطيع أن تعيدَ بكارةَ الفجرِ 

لفتاةِ غادرت صباحَها حزينة 
ولا الزرقةَ للنهرِ إذا صار طوفاناً 

ولا الطيرانَ لعصفورةٍ 
خلعت جناحَها دون أن تُبالي 

لا تعدني.. 
فالدواءُ رغم مرارتِه لا يعدُ العليلا

الآن....
يمكنك الرحيلُ

عَوْدَةمن شرفةِ الألم 
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فِ صَبَاحِ العِيدِ، لَ أَبْحَثُ عَنِ التَّهَانِي، 
وَلَ أُصْغِي لِضَجِيجِ الفَرَحِ الُمبَاحِ فِ 

رُقَاتِ، فَأَنْتِ التَّهْنِئَةُ الَّتِي تَتْلُو نَفْسَهَا  الطُّ
عََ قَلْبِي، وَأَنْتِ الفَرَحُ الَّذِي لَ يَحْتَاجُ 
إلَِى شَاهِدٍ لِيَثْبُتَ. كُلُّ عِيدٍ يَمُرُّ يَحْمِلُ 

اسْمَكِ خِفْيَةً، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ تُولَدُ فِ صَدْرِي 
تَخْتِمُهَا رُوحُكِ كَخَاتَمٍ مِنْ نُورٍ.

أُحِسُّ أَنَّ الزَّمَانَ يَلْبَسُ أَجْمَلَ ثِيَابِهِ حِينَ 
بُ فِ مَشْيِهَا  تَحْضُرِينَ، وَأَنَّ الَأيَّامَ تَتَهَذَّ

خَجَلً مِنْ وَقْعِ خُطَاكِ. أَنْتِ لَسْتِ عِيدًا يَمُرُّ، 
دُ كُلَّمَا نَادَتِ  ، يَتَجَدَّ بَلْ مَعْنًى يُقِيمُ فَِّ

الرُّوحُ الرُّوحَ، وَكُلَّمَا اشْتَهَى القَلْبُ أَنْ يَكُونَ 
كِ. أَكْثَرَ نُقَاءً لِيَسْتَحِقَّ

لُ التَّكْبِيرَاتُ كَأَنَّهَا أَمْوَاجٌ  فِ عَيْنَيْكِ تَتَشَكَّ
رُ كُلُّ مَعَانِي  مِنْ ضِيَاءٍ، وَفِ صَوْتِكِ تَتَكَسَّ
الوِحْدَةِ لِتُولَدَ مِنْهَا أَلْفُ أُنْسٍ. أَنْتِ مِئْذَنَةُ 

رُ قَلِيلً  شَوْقِي، وَأَنَا صَلَتُكِ الَّتِي تَتَأَخَّ
، فَأُصَلِّي  لِتُطِيلَ الوُقُوفَ فِ حَضْرَةِ الحُبِّ

نُ عََ اسْمِكِ كَأَنَّهُ دُعَاءٌ لَ  بِكِ وَإلَِيْكِ، وَأُؤَمِّ
. يُرَدُّ

وَإِذَا كَانَ العِيدُ ثَوْبًا جَدِيدًا، فَأَنْتِ النُّورُ 
لُهُ عََ قِيَاسِ القَلْبِ، وَإِذَا  الَّذِي يُفَصِّ

كَانَ فَرْحًا عَابِرًا، فَأَنْتِ الفَرْحُ الُمقِيمُ الَّذِي 
لَ يَغِيبُ. مَا بَيْنِي وَبَيْنَكِ لَيْسَ لِحْظَةَ 

لُ مِنْ نَبْضَيْنِ اتَّفَقَا  احْتِفَالٍ، بَلْ عُمْرٌ يَتَشَكَّ
أَنْ يَكُونَا وَاحِدًا.

فَكُلُّ عَامٍ وَأَنْتِ عِيدِي الَّذِي لَ
يَنْقَضِي، وَكُلُّ فِطْرٍ وَأَنَا أَفْطِرُ عََ حُبِّكِ 

قَبْلَ الخُبْزِ وَالَماءِ. إِنْ قَالُوا: تَقَبَّلَ الُله 
اعَاتِ، قُلْتُ: تَقَبَّلَكِ الُله فِ قَلْبِي  الطَّ

نِعْمَةً لَ تُزَاحُ، فَأَنْتِ أَجْمَلُ مَا فِ العِيدِ… 
بَلْ أَنْتِ العِيدُ حِينَ يَبْتَسِمُ لِي.

ى بِاسْمِك عِيدٌ يُسَمَّ

فَأَنَا قِطْعَةُ ثَلْجٍ أَذابَها حَنينُكِ
وَأَذابَها دِفْؤُكِ وَهَواكِ

أَنَا لا أُجامِلُكِ يا سَيِّدَتي
فَإِنْ جامَلْتُكِ

ما كُنْتُ أَنَا بِذاتِي
وَلَكانَتْ قَدِ انْتَهَتْ قَطَراتِي

عاتِ اشْتِياقي يَفوقُ جَميعَ التَّوَقُّ
وَيُفاجِئُ كُلَّ مُفْرَداتِ الغَزَلِ

وَكَلِماتِي الَّتي أَهْدَيْتُكِ إِيّاها

موعِ عَ ضَوْءِ الشُّ
لا تَزالُ تَعْبَقُ بِها كُلُّ زَوايا الَمكانِ

رُوحي لا تَزالُ تَسْتَنْشِقُ أَنْفاسَكِ
فَلا تَهْرُبي مِنْ واقِعي

فَأَنْتِ لَسْتِ سَراباً
وَلا خَيالًا

أَنْتِ ظِلِّي الَّذي يُرافِقُني في نَهاري
وَحُلْمي الَّذي يُرافِقُني في لَيْلي
وَبَسْمَلَتي الَّتي تَسْبِقُ صَلاتِي

مَحْظوظٌ أَنَا

أ.طوني كوبل  أ.أحمد شميس يعربي
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أ.سعيد إبراهيم زعلوك 

في الركنِ المنسيِّ من ذاكرةٍ ظمأى  
تنمو حكاياتٌ بلا أسماءْ  

تعدو خلفَ جدارِ الوقتِ خيولٌ تائهةٌ  
تبحثُ عن مأوىً في ليلِ الشعراءْ  

خلفَ الأبوابِ الموصدةِ بصمتٍ مُرّْ  
تغفو تفاصيلٌ  

كانت يوماً نبضاً في عروقِ الحلمْ  
صارت الآنَ غباراً في كفِّ العتمْ  

بوجـهِ  التجاعيـدُ  تخفيـهِ  عمّـا  تسـألْ  لا 
لصبـحْ   ا

فثمةَ أسرارٌ  
أعمقُ من بئرِ الوجعِ القابعِ فينا  

أكبرُ من قدرةِ هذا الحرفِ على البوحْ  

خبايا الحكايةِ ليست سطوراً  
بل هي تلكَ الفراغاتُ التي لم تُملأ  

بلـوغِ  قبـلَ  انكسـرتْ  التـي  والضحـكاتُ 
هْ   لشـفا ا

والأماني التي ذابتْ  
تحتَ وقعِ خُطى العابرينَ لدربِ الحياهْ  

نحنُ يا سيدي  
لسنا سوى صدىً لحكاياتٍ لم تكتملْ  

نقتاتُ على أملٍ قديمْ  
وننسجُ من خيوطِ الخيبةِ ثوباً  

كي نسترَ كسوةَ الشوقِ في هذا الجحيمْ  

ضممتُها للآه.. للساعاتِ.. للملحِ العتيقْ  
يغتـالُ  القصيـدةِ حيـنَ  عُمـرِ  مـن  للباقـي 

الطريـقْ  
ما ظلَّ من تِلكَ الحكايةِ غيرُ أوراقٍ مبعثرةٍ  

ونارٍ لا تزالُ تشبُّ في جوفِ الحريقْ  

خبأتُها بينَ الحنايا غُصّةً  
ورسمتُها فوقَ المرايا دمعةً  

فإذا الحكايةُ كُلها  
صارت بقايا من غريقْ  

خبايا الحكاية  بتلك العينين أسكن 

وتسألني أتعرفها ؟
لماذا كلما جئتَ تدعوها 
إلى كأس من الكلمات 
تبكيني ... بناي الصوت

لتقرأها ...
أنسى كل ما فات

كأني ما بكيت مدى
كأن كل دمعي مات
أنسى وجهي الآسي
وألبس وجهك الفتّان
أواسي فيكِ احساسي

من حين إلى حين
بكل أوان ...

كأن السطر أسمعه 
يغنيني بلا ألحان 
أحب صوتك الناعس
أحب ضم غفوته 

كطفل ضاحكٍ عابث 
يراقص ظل مهجته 
يرقب حين يسألها

تحبيني ...؟ 
ومنكِ الجواب يعنيني 
وفيكِ الكحل يغريني
بملء الكأس أشربه
لأنسى كل ما فيني

تطوف بخاطري عيناك
أحلى ما فيها تكويني

أحب الأصل في المعنى 
فذاك المعنى يكفيني

وكيف بشاعر عاشق
إذا ما عشقت تكويني

فإذا أغمضتِ عينيك عن مرآي
فذاك يوم تأبيني..... 

أ.أحمد شميس يعربي
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كان في الأصل خفاشً عالقًا  بالكهوف 
كغيره من الخفافيش 

في الوجود
لكنه للشمس وحده كان يسجد لها 

ويسبح.
فاتخذته ظلً

فكان!
الظل!

لم يكن سوى كريستيالات شعت من وجه 

إله الحب والحياة تحدرت إلى الأرض خطأ ؛ 
لأنها أضاعت طريقها إلى السماء 

الماء!

وأخيرًا: 
ليس كل شئ تراه هو هو على حقيقته

بل كان شيئًا آخر اعتراه حدث أو أثر
فاستحال شيئًا غيره... 

لكن هل يستمر على ماهو عليه أم يعود 
لأصله أم يستحيل شيئًا جديدا

لا يُرعبني العومُ في حوضِ انتظارِك
وأنا لا أُتقنُ السباحة،
ولا أملكُ طوقَ النجاة،

ولا سُبلَ الفرار..
فالأكثرُ رعباً من هذا الغرقِ كُلّه؛

أن أفتحَ عيناي
فجأةً..

وأجدَك،
خاويةً من طعمِكَ،

ومحرومةً من أيِّ عناق.

تأصيل وتعليلات

لا يرعبني 

أ.عطاف سالم

كان في الأصل حجرًا«كريمًا«
رفعه الله ، لأنه وقع صدفة في كف مَلَكٍ 

فسطع.
القمر!

كان في الأصل » إنسانًا »
تحول عن طبيعته ، لأنه استنكر فوضى 

الوجود بعبث البشر
الشعر!

كانت محشورة في أخياط عنكبوت 
تعملقت ، لأنها كبّرتْ والعنكبوت صرختُ 

عندما لعن الله إبليس!
الشجرة!

كان شاعرًا حبشيًّا عليه قلائد من جمان 
اختاره الله ليكون صنوًا للنهار بقلائده 
، لأنه الوحيد الذي لخص قصة تحرير 

الشمس من الحلكة في قصيدة تأويلية. 
الليل!

كان ذرات سوداء من غبار
 لم تكن له إراده ، تطيره الرياح حيث 

شاءت
حتى تمنى في ليلة قدر قمراء أن تكون 

له أجنحة ، فكانت!
الذباب!

كان في الأرض أسود ، لاعمل له غير 
الإيذاء أو النياحة.

حتى استجاب للذعة النار ذات امتحان 
فذاب ولم يعترض!
فارتقى في السماء.

الحديد!

كان في السماء كالملاك ، طوع الإله 
العظيم وكتبته الكرام!

حتى تسللت له رغبة آثمة في اكتشاف 
الشيطان وآدم!

و هاهو الآن طوع الاثنين.
القلم!

كان من عبيد الملائكة ضخم الخلقة ، 
خاشع دائمًا ، رقيق أسيف

هوى ذات عثرة إلى الأرض فاستوى راهبًا.
الجبل!

تأصيل وتعليلات

أ.أحمد الشيخ
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إلى اللغات السـامية، بينمـا تنتمي التركية 
والأذريـة إلـى اللغات التركية، أما الإسـبانية 
باللغـات  فتُعـرف  والإيطاليـة  والفرنسـية 
الرومنسـية لأنهـا تعـود في أصولهـا إلـى 

اللاتينية. اللغـة 

ولـم يـأتِ التشـابه بيـن اللغـات مـن الأصل 
المشـترك فقـط، بل سـاهمت عوامل أخرى 
في ذلـك، مثل الغـزوات والحـروب والتجارة 
والسـفر والتبـادل الثقـافي بين الشـعوب. 
فاللغة التركيـة تحتوي على عدد كبير من 
الكلمـات العربيـة، وصـل عددها إلـى ثلاثة 
آلاف مفـردة، كمـا أن اللغـة الإنجليزية تضم 
كلمـات كثيـرة مأخـوذة مـن لغـات متعددة 
حـول العالـم. كذلـك لعـب انتشـار الأديـان 
والكتـب المقدسـة دورًا مهمًـا في انتقـال 
الشـعوب  بيـن  والمصطلحـات  الكلمـات 

والثقافات.

ر عـدد اللغـات الموجـودة في العالم  ويُقـدَّ
تختلـف  لغـة،  آلاف  سـبعة  مـن  بأكثـر 
والقواعـد.  والكتابـة  النطـق  طريقـة  في 
أكثـر  المندرينيـة  الصينيـة  اللغـة  وتُعـد 
لغـات العالـم مـن حيـث عـدد المتحدثين. 
وهنـاك لغـات تعتمـد بشـكل كبيـر على 

الصـوت في تحديـد المعنـى، مثـل  نبـرة 
اللغـة الصينيـة، حيـث قـد تختلـف معاني 

لفظهـا. طريقـة  باختلاف  الكلمـات 

مهـددة  لغـات  توجـد  المقابـل،  وفي 
بالاندثـار بسـبب قلة عـدد المتحدثين بها. 
ومـن أنـدر لغـات العالم لغـة »التاوشـيرو«، 
إذ لـم يبـقَ مـن المتحدثيـن بهـا بطلاقـة 
سـوى شـخص واحد يُدعى أماديو غارسـيا، 

يعيـش في البيـرو.

ويقـوم هذا الرجل بكتابـة القصص والكتب 
بلغته في محاولـة للحفاظ عليها ومنعها 

الانقراض. من 

اللغـات مـن أعظـم  وفي النهايـة، تبقـى 
إنجـازات البشـرية، لأنها الجسـر الـذي يربط 
بيـن الشـعوب والثقافـات، ووسـيلة لحفظ 
التاريـخ والمعرفـة والهويـة الإنسـانية عبر 

الزمن.

وهنـاك لغـات اعتمـدت رسـمياً في الأمـم 
والفرنسـية  الإنجليزيـة  وهـي  المتحـدة 
والروسـية والصينيـة والإسـبانية والعربية.

أ.حسين ملاحفجي

تُعـدّ اللغـات من أهـم وسـائل التواصل بين 
اسـتخدمها  التـي  الأداة  فهـي  الشـعوب، 
الإنسـان منـذ القـدم للتعبيـر عـن أفـكاره 
ومشـاعره ونقـل معارفـه وتجـارب حياتـه. 
الحضـارات  اسـتطاعت  اللغـة  خلال  ومـن 
أن تبنـي ثقافاتهـا وتـدوّن تاريخهـا وتطوّر 
علومهـا، لذلـك فـإن اللغـة ليسـت مجـرد 
وسـيلة للـكلام، بـل هي جـزء أساسـي من 
هوية الإنسـان والمجتمع وبها تميز البشـر.

اللغـات  أقـدم  أن  الباحثـون  ويعتقـد 
اللغـة  هـي  التاريـخ  في  المكتوبـة 
السـومرية، والمصريـة القديمـة، والآكادية، 
حيث اسـتخدمتها الحضـارات القديمة في 
والمعاملات  والقصـص  القوانيـن  تدويـن 
التجاريـة والطقـوس الدينيـة. وقـد مثّلـت 
كبيـرة في  تحـول  نقطـة  آنـذاك  الكتابـة 
تاريـخ البشـرية، لأنها سـاعدت على حفظ 

الأجيـال. عبـر  ونقلهـا  المعرفـة 

ويـرى بعـض العلمـاء أن البشـر في بدايـة 
التاريـخ ربمـا كانـوا يتحدثـون لغـة واحـدة، 
النـاس في  وانتشـار  الزمـن  مـرور  مـع  ثـم 
مناطـق مختلفـة مـن العالـم، بـدأت تلـك 
اللغـة تتفـرع وتنشـأ منهـا لغـات متعـددة 
ومتنوعـة. ومع تطور المجتمعات واختلاف 
البيئـات والثقافـات، تطـورت اللغـات أيضًـا 

وتغيّـرت مفرداتهـا وأسـاليبها.

وهـذا دليـل على أن اللغـة ليسـت ثابتـة، 
بـل تتغيـر مـع الزمـن. فاللغـة الإنجليزيـة 
عـن  كبيـر  بشـكل  اليـوم  تختلـف  مثلاً 
الإنجليزيـة التـي كانـت تُسـتخدم قبل ألف 
عـام، سـواء مـن حيـث الكلمـات أو طريقـة 
الكتابـة أو النطق. وهـذا الأمر ينطبق على 
معظم لغـات العالم التي شـهدت تطورات 

مسـتمرة عبـر العصـور.

اختـرع  المنطوقـة،  اللغـة  ظهـور  وبعـد 
الإنسـان الكتابـة بهـدف تسـجيل القوانين 
والقصص وتنظيـم التجارة والحياة اليومية. 
وقـد بـدأت الكتابـة على شـكل رسـومات 
ورمـوز بسـيطة، ثـم تطـورت تدريجيًـا إلـى 
حـروف وكلمـات وجمـل كما نعرفهـا اليوم.

كمـا أن هنـاك تشـابهًا بيـن بعـض اللغـات 
بسـبب انحدارهـا مـن أصـل لغـوي واحـد. 
تنتميـان  مثلاً  والعبريـة  العربيـة  فاللغـة 

اللغات وتطورها عبر التاريخاللغات وتطورها عبر التاريخ
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أ. بثينة الخليل

تعيـش الشـخصية السـورية اليـوم واحـدة 
مـن أعقـد أزماتها الوجدانيـة والاجتماعية، 

وهـي أزمـة »المفاضلـة في المعاناة«.

سـورية،  في  الصامتـة  الجـدران  فخلـف   
وفي أزقـة المنـافي والشـتات، نشـأ شـرخ 
صامـت تغذيه أسـئلة ملغمة حـول أحقية 
الوجـع: »مـن تألـم أكثـر؟ ومـن دفـع الثمن 

الأغلـى؟«. 

هـو  بالاتهامـات  الخفـي  التراشـق  هـذا 
النسـيج  إلـى عمـق  خلـل بنيـوي يتسـلل 
الأهلـي، محـولًا الشـركاء في المصيبـة إلى 
خصـوم في المظلوميـة، ومنقباً عن نقاط 
الخلاف بـدلًا مـن مسـاحات التكاتـف التي 

نحـن بأمـسّ الحاجـة إليهـا اليـوم.

في الداخـل، حيـث تضيـق سـبل العيـش 
وتغيـب أبسـط مقومات الحياة مـن كهرباء 

ذهنيـة  صـورة  تشـكلت  وأمـان،  وميـاه 
الخـارج.  في  السـوري  عـن  مشـوهة 

يُنظـر إليـه في كثيـر من الأحيان كشـخص 
الداخـل  عتمـة  واسـتبدل  بجلـده،  »نجـا« 
وبردهـا بأضـواء الرفاهيـة وجمـع الأمـوال. 

هـذا الخطـاب الـذي يصـف المغتـرب بأنـه 
سـيأتي »على البـارد المسـتريح« ليحصـد 
ثمـار صبـر الباقيـن وتضحياتهـم، هـو في 
الحقيقـة انعـكاس لحالة اسـتنزاف قصوى؛ 
إذ كيـف لمـن يقضـي يومـه في طوابيـر 
تأميـن  يعجـز عـن  أو  والمحروقـات،  الخبـز 
ثمـن طبخة بسـيطة لعائلته، أن يرى وجعاً 
آخـر غيـر وجعـه؟ هـذا الضغط المعيشـي 
الهائـل يجعلـه غيـر قادر على رؤيـة أوجاع 
الآخريـن التـي لا تشـبه وجعـه، فيسـقط 

في فـخ »المقارنـة الظالمـة«.

عدسـات  تخفيهـا  التـي  الحقيقـة  لكـن 
المناسـبات  وسـتوريات  ميديـا  السوشـيال 
العابـرة، هـي أن ذلـك المغتـرب غالبـا مـا 
»العبوديـة  تسـميته  يمكـن  مـا  يعيـش 

الحديثـة«. 

آلاف  قصـص  تتـواري  الشاشـات  فخلـف 
الشـباب الذيـن يتقاسـمون غرفـا ضيقـة لا 
تدخلها الشـمس في دول اللجـوء، ومنهم 
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مـن ابتلعتهـم المعامـل وورشـات الخياطة 
متواصلـة  لسـتة عشـر سـاعة  والمطاعـم 

قانونيـة.  دون حقـوق 

هـو يركـض في سـاقية عمـل لا تنتهـي، 
يطحـن عمره لسـاعات طـوال ليؤمن الإيجار 
وضرائـب  تجاريـا،  محلاً  أو  منـزلًا  كان  إن 
قانونيـة ونفسـية، وفواتيـر تلتهـم الجـزء 

الأكبـر مـن جهـده. 

هـو لا يعـرف الراحة، بل هـو »محرك مادي« 
يعمـل بأقصـى طاقتـه ليظـل هنـاك ضـوء 
خافـت في غرفـة أمـه، وخبـز على طاولة 

عائلتـه في الداخل. 

لجوء السـوريين وركوبهم »قـوارب الموت« 
في البحـار كان هروبـا نحـو طاحونة أخرى. 

بصمـت  الحـدود  تعبـر  التـي  الأمـوال  أمـا 
عبـر شـركات الصرافـة وشـبكات التحويل لا 
يمكـن تسـميتها رفاهيـة، بـل هـي »قطع 
مـن العمـر« تُباع في بلاد الغربة لتشـتري 
صمـوداً لمـن بقـي، وهـي اعتـراف ضمني 

بـأن الانتمـاء لا تلغيـه المسـافات.
الوعـي الاجتماعي الذي ننشـده اليوم يبدأ 
مـن إدراك أن السـوريين، أينمـا وجـدوا، هم 
ضحايـا لظـرف تاريخـي قاهـر وزع عليهـم 

الأدوار بقسـوة ومرارة. 

فالمقيم في الداخل هو 
والذاكـرة، ولـولاه لمـا  الجغرافيـا«  »حـارس 
بيتـا  أو  إليـه  يحـنّ  المغتـرب وطنـا  وجـد 

يرجـو العـودة إليـه يومـا. 

»الرئـة  هـو  المغتـرب  فـإن  وبالمقابـل، 
تلـك  ولـولا  الظهـر،  وسـند  الاقتصاديـة« 
تتدفـق  التـي  الليـرات  مـن  المليـارات 
شـهرياً من مغتربـي الخليج وأوروبـا وتركيا 
المعيشـي  الانهيـار  لـكان  أهاليهـم،  إلـى 

فتـكاً.  أكثـر  والاجتماعـي 

اضطـراري،  تكامـل  معادلـة  أمـام  نحـن 
والآخـر  بوجـوده،  الأرض  يحمـي  أحدهمـا 

وعرقـه. بجهـده  الإنسـان  يحمـي 

الخـروج مـن مـأزق »المـزاودة بالألـم« الـذي 
بـات ينهـش الروح السـورية، يتطلـب اليوم 
تبنـي مقاربـة اجتماعيـة شـجاعة تقـوم 
على »أنسـنة المعانـاة« بـدلًا من قياسـها 

بموازيـن الربـح والخسـارة. 

والحـل هنـا لا يبـدأ بالخطـط الاقتصاديـة، 
العقـل  يتبناهـا  واعيـة  بخطـوات  بـل 
حاجـز  كسـر  وأولاهـا  السـوري،  الجمعـي 
فالمغتـرب  الزائفـة،  الرقميـة«  »الصـورة 
في  شـفافية  أكثـر  يكـون  بـأن  مطالـب 
اغترابـه،  عـرض قسـوة يومياتـه وضريبـة 
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والجهـد  العمـل  أن  الداخـل  أهـل  ليـدرك 
المنهـك همـا الوجـه الآخـر للعملة، وليسـا 
رفاهيـة مطلقـة كمـا توهمهـم الشاشـات، 
وفي المقابـل، يجـدر بالمقيـم أن يقرأ في 
كل تحويـل مالـي »رسـالة حـب وتضحيـة« 
تتجـاوز كونـه واجباً آلياً أو اسـتحقاقاً مادياً.

الجـذري  التحـول  الحـل يكمـن في  جوهـر 
لغـة  إلـى  القاسـية  »العتـاب«  لغـة  مـن 
صرخـة مـن  فبـدلًا  الدافئـة،  »الاعتـراف« 

»أيـن أنتم منـا؟« التي تزيـد الفرقة، نحتاج 
إلـى »شـكراً لأنكـم تسـندوننا«، وبـدلًا مـن 
المـادي،  بفضلـه  الدائـم  المغتـرب  تذكيـر 
نحتـاج منـه تقديـراً يقـول »شـكراً لأنكـم 

تحرسـون بيوتنـا وتصونـون جذورنـا«. 

هـو  بالفضـل  المتبـادل  الاعتـراف  هـذا 
الكفيـل وحده بإذابـة ضغائن الاسـتحقاق، 
بيـن  العلاقـة  مأسسـة  نحـو  والانتقـال 

في  للسـوريين  يُنظـر  لا  بحيـث  الطرفيـن 
الخـارج كــ »صرافـات آليـة«، بل كقـوة دفع 
بنـاء  على  قـادرة  وثقافيـة  اجتماعيـة 
مشـاريع  ودعـم  حقيقيـة  عمـل  شـراكات 
تعليميـة وتنمويـة صغيـرة، تقضـي على 
شـعوراً  وتخلـق  »الاسـتحلال«  هواجـس 

المشـتركة. بالمسـؤولية 

الحـل الحقيقـي ليـس في انتظـار تبـدل 
بـل  الاقتصاديـة،  أو  السياسـية  الظـروف 
في قـرار سـيادي يتخـذه كل سـوري بمنـع 
»تسـميم« علاقاتـه الإنسـانية بمقارنات لا 

رابـح فيهـا. 

فالسـوري، أينمـا حطـت رحاله، هو مشـروع 
البنـاء  لهـذا  يمكـن  ولا  للمسـتقبل،  بنـاء 
أن يسـتقيم أو يصمـد إذا كانـت أساسـاته 
متصدعـة في الداخـل، أو أعمدتـه مهتـزة 

الخـارج. في 
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أ.بشير قوجة

الحيـاة وكأنهـا  اليـوم تبـدو  في شـوارعنا 
المقاهـي  جديـد..  مـن  العـودة  تحـاول 
ممتلئـة، الأسـواق تتحـرك والنـاس تمـارس 
تفاصيـل يومهـا المعتـادة، لكن خلـف هذا 
المشـهد يعيش آلاف من الشـباب السـوري 
الداخلـي،  الاغتـراب  مـن  صامتـة  حالـة 
وكأنهـم بقـوا في المـكان بينمـا غـادرت 

منـذ سـنوات. أرواحهـم 

يبقـى  حيـن  سـفر…  دون  الهجـرة  إنهـا 
الإنسـان داخـل وطنـه لكنـه يفقد شـعوره 
الحقيقـي بالحيـاة والانتمـاء والمسـتقبل.

ولعـل أكثـر مـن يعيـش هـذه الحالـة اليوم 
هـو الجيل الذي انخرط في الثورة السـورية 
منـذ بداياتهـا، الجيـل الـذي وجـد نفسـه 
فجـأة بيـن المظاهرات والنـزوح والملاحقة 
عمـره  سـنوات  فخسـر  والفقـد،  والسلاح 
التـي كان مـن المفتـرض أن تُبنـى فيهـا 

حياتـه العلميـة والمهنيـة والاجتماعيـة.
السـوريين  على  مـرّت  عامـا  عشـر  أربعـة 
كأنهـا قـرن كامـل مـن التعـب، جيـل كامل 
دخـل الثـورة طلابـا ومراهقين وشـباباً في 
مقتبـل العمـر، ثم خرج منها رجـالًا مثقلين 

بالخسـارات والأسـئلة والخـذلان.

كثيـرون تركـوا جامعاتهـم قسـراً.. كثيـرون 
تنقلـوا بين المخيمـات والجبهات ومناطق 
النـزوح، آخـرون عملـوا في أي مهنـة فقط 
للبقـاء أحيـاء أو لإعالـة أسـرهم بعـد غياب 

المعيـل أو انهيـار الظـروف الاقتصادية.

التخطيـط  رفاهيـة  هـؤلاء  أمـام  يكـن  لـم 
كانـت  سـنواتهم  كل  لأن  للمسـتقبل، 
مكرسـة للنجـاة فقـط، واليوم ومع تشـكل 
ومحـاولات  الجديـدة  الدولـة  مؤسسـات 
إعـادة تنظيـم الإدارة وسـوق العمـل، يجـد 
هـذا الجيـل نفسـه أمـام معادلـة قاسـية 
علميـة  مؤهلات  تريـد  الدولـة  ومؤلمـة: 
للتوظيـف،  أكاديميـة  وخبـرات  وشـهادات 
أو  الثـورة  في  شـاركوا  ممـن  آلاف  بينمـا 
فرصـة  أصلاً  يملكـون  لا  تبعاتهـا  تحملـوا 

التعليـم. إلـى  الطبيعيـة  العـودة 

المعضلات  أكثـر  مـن  واحـدة  تظهـر  هنـا 
الاجتماعية والإنسـانية تعقيداً في سـوريا 
الجديـدة، كيف يمكن لرجل تجـاوز الثلاثين 

الهجرة دون سفر… جيل الثورة السورية
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إلـى ظاهرة جماعيـة كالعزلـة الاجتماعية، 
الإنهـاك النفسـي، فقـدان الدافع، وشـعوراً 
دائـم بعـدم العدالـة، بالإضافـة لخـوف من 
الحيـاة  تجـاه  عاطفـي  وتبلـد  المسـتقبل 

العامة.

بيـن متطلبـات  الفجـوة  توسـع هـذه  مـع 
الواقـع وإمكانيـات الناس، يصبح الإحسـاس 
بالقهـر أكثـر تعقيـداً، خاصـة حيـن يشـعر 
البعـض أن تضحيـات سـنوات طويلـة لـم 
تتحـول إلـى فرصة عادلـة للحيـاة الكريمة.

إعـادة بنـاء سـوريا لا يمكـن أن تقـوم على 
الإنسـان  ويبقـى  الحجـر،  إعمـار  إعـادة 

الداخـل. مـن  محطمـا  فيهـا  السـوري 

الحجـم  بهـذا  حربـا  عاشـت  التـي  البلاد 
تحتـاج إلـى مقاربـة مختلفـة لفهـم جيـل 
الثـورة وجيـل الحـرب، ليـس باعتبـاره عبئاً 
إدارياً أو مشـكلة توظيف، يجب اعتباره بأنه 
جيلاً اسـتثنائياً عـاش ظروفـا اسـتثنائية.

مـن الممكـن معالجـة هذه المعضلـة بعدة 

أو  للكبـار،  مرنـة  تعليـم  كبرامـج  أفـكار، 
تقديـم منحًـا ودعمًـا حقيقيًـا لاسـتكمال 
الدراسـة، مسـارات تدريـب مهنـي سـريعة، 
وأهـم شـيء هـو مراعـاة الخبـرات العملية 
التي اكتسـبها الناس خلال سـنوات الثورة، 
بيـن  يـوازن  بشـكل  العمـل  أبـواب  وفتـح 
الكفـاءة والعدالـة الاجتماعيـة، لأن العدالة 
لا تعنـي فقـط معاقبـة الظالـم، بـل أيضـا 
إنصـاف مـن خسـروا أعمارهـم في مرحلـة 

لـم تكـن طبيعيـة أصلاً.

السـوري الـذي أمضـى سـنوات شـبابه بيـن 
الخـوف والنـزوح والعمـل القاسـي يحتـاج 
إلـى اسـتعادة شـعوره بأنـه مـا زال قـادرا 
على الحيـاة، وأن مـا ضـاع مـن عمـره لـم 

يذهـب بالكامـل هبـاءً منثـوراً.

مـن  يُطلـب  تنهـض حيـن  لا  المجتمعـات 
حيـن  تنهـض  آلامهـم،  نسـيان  النـاس 
يشـعرون أن تضحياتهـم أصبحـت جزءا من 

أفضـل. مسـتقبل 
نقطة وللألم رسالة أخرى.
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أو الأربعين لديه أطفال وأسـرة ومسؤوليات 
يومية أن يعود فجأة إلى مقاعد الدراسـة؟

كيـف يسـتطيع أن يؤمـن أقسـاط التعليـم 
ومصاريـف الحيـاة في آنٍ واحـدٍ معـا؟

وكيـف يمكـن لمـن عـاش سـنوات طويلـة 
في الحـرب والحرمـان أن يبـدأ حياتـه مـن 

الصفـر وكأنـه لـم يمـر بـكل هـذا الألـم؟

مشـكلتنا هنـا لا تتعلـق فقـط بالشـهادة 
الجامعية، بل بالشـعور الداخلـي بالخذلان، 
كثيـر مـن أبنـاء هذا الجيـل يشـعرون اليوم 
أنهـم دفعـوا أعمارهـم كاملـة في مرحلـة 
خـارج  أنفسـهم  وجـدوا  ثـم  اسـتثنائية، 

سـوق العمـل وخـارج التصنيـف التقليـدي 
للنجـاح الاجتماعـي.

لا هـم أكملـوا تعليمهـم بشـكل طبيعـي، 
ولا هـم اسـتطاعوا بنـاء اسـتقرار اقتصـادي 
حقيقـي، ولا حتى حافظوا على سلامهم 
النفسـي، ولهذا بدأت تظهـر بوضوح حالة 
المجتمـع  داخـل  النفسـية”  “الهجـرة  مـن 
السـوري؛ حالـة يعيش فيها الإنسـان حاضراً 
تدريجيـا  يفقـد  بينمـا  فقـط،  بجسـده 

حماسـه للحيـاة وإيمانـه بالمسـتقبل.

الأخطـر مـن ذلك أن هذه المشـاعر لا تخص 
الوقـت  بـل تتحـول مـع  الأفـراد وحدهـم، 

الهجرة دون سفر… جيل الثورة السورية
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أ.ازدهار ديب

لـم يعـد الحديـث عـن التمكيـن الاقتصادي 
للمرأة مجرد شـعار رنّـان يُرفع في المحافل 
الحقوقيـة، أو تـرف فكري تجـود به أدبيات 
التنميـة، بـل أثبتـت التحـولات الراهنـة أنه 
ضـرورة مجتمعيـة ملحّة، وشـريان أساسـي 

لنهضـة المجتمعـات واسـتقرارها المالي. 

التـي  تلـك  هـي  الذكيـة  المجتمعـات  إن 
تدرك مبكراً أن السـير بنصف طاقة معطلة 
أشـبه بمحاولـة الطيـران بجنـاح واحـد، لذا 
الاسـتهلاك  مـن عقليـة  الانتقـال  أضحـى 
إلـى آفـاق الإنتـاج والمبـادرة عنوانـا عريضاً 

لمعركـة الوعـي والبنـاء المعاصـر.

القوالـب  كسـر  إلـى  اليـوم  بحاجـة  نحـن 
طمـوح  كان  الماضـي،  ففـي  التقليديـة؛ 
الوظائـف  زوايـا  العمـل ينحصـر غالبـا في 
المكتبيـة التقليديـة، وهي مسـاحة، على 
ضيقها، قد لا تتسع للجميع، ولا تراعي في 

كثيـر مـن الأحيـان التزامـات الحيـاة الأخرى. 
أمـا اليوم، وفي ظـل الانفجـار التكنولوجي 
والمعـرفي، فقـد تبدلـت الملامـح؛ حيـث 
فتحـت منصـات العالـم الافتراضـي وأدوات 
العمـل الحـر آفاقـا رحبـة سـمحت بتحويـل 
الشـغف الشـخصي والهوايـات الكامنة إلى 

مشـاريع إنتاجيـة حقيقية.

لتقديـم  منصـة  المشـروع  كان  وسـواء 
أو  اليـدوي،  للإنتـاج  خطـا  أو  الاستشـارات، 
مجـالًا للتصميـم والتسـويق الرقمـي، فقـد 
في  الأعمـال  رائـدات  مـن  الكثيـر  نجحـت 
الإدارة  أن  وأثبتـن  الجاهـزة،  القوالـب  كسـر 
الطموحـة قادرة على خلق أسـواق جديدة 
مـن العـدم، وتحويـل الأفكار البسـيطة إلى 
كيانـات اقتصاديـة تولـد مـن رحـم الحاجة 

والابتـكار.

فنحـن نعيـش مخـاض التـوازن وتحديـات 
المسـير

هـذا العبور نحو الاسـتقلالية المادية ليس 
مسـار  هـو  بـل  بالـورود،  مفروشـا  طريقـا 
محفـوف بالتحديـات التـي تتطلـب مرونـة 

اسـتثنائية ونفسـا طويلاً. 

»تحـدي  هـو  العقبـات  هـذه  أبـرز  ولعـل 
التوازن«، فالوقوف على ثغور إدارة مشـروع 
ناشـئ يتطلـب جهداً ذهنيـا وزمنيـا كبيراً، 
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يتقاطـع في أحيان كثيرة مع المسـؤوليات 
يمكـن  لا  التـي  والاجتماعيـة  الأسـرية 

إغفالهـا.

يُضـاف إلى ذلك التحديات اللوجسـتية في 
البدايـات، مثـل نقـص التمويـل، أو الحاجـة 
الإداريـة  المهـارات  صقـل  إلـى  الماسّـة 
ومسـتمر،  ذاتـي  بشـكل  والتسـويقية 

المتردديـن. يرحـم  لا  سـوق  لمواكبـة 

ومـع ذلـك، فـإن هـذه الضغـوط غالبـا مـا 
تصقـل الموهبـة، وتكسـب صاحبتها حسـا 
عالياً بالمسؤولية، وقدرة على إدارة الأزمات 
بكفاءة، تحول التشـكيك المجتمعي الأولي 
إلـى دعـم واحتفـاء عند قطـف أولـى ثمار 

النجاح.

الاقتصـادي  التمكيـن  في  الأجمـل  الميـزة 
للأفـراد، وتحديـداً للمـرأة، تكمـن في »أثره 

البيئـة المحيطـة.  التدويـري« على 

فالنجـاح هنـا لا يقتصـر على العائد المادي 
ركـود  يُلقـى في  هـو حجـر  بـل  الفـردي، 
المجتمع، فيحرك دوائر عديدة؛ فالمشـروع 
الصغيـر الناجـح يبدأ برؤية شـخصية، لكنه 
عمـل  فـرص  ليوفـر  يتوسـع  مـا  سـرعان 
لآخرين، مسـاهماً بشـكل مباشر في خفض 

معـدلات البطالـة المحليـة.

علاوة على ذلـك، فـإن الاسـتقلال المالـي 
ينعكس إيجاباً على اسـتقرار الأسـرة؛ حيث 
يتيـح فرصـا أفضـل للاسـتثمار في تعليـم 
الأبنـاء وصحتهـم، ويمنـح المجتمع شـبكة 
أمـان مرنة قـادرة على امتصـاص الصدمات 
الاقتصاديـة وتخفيف حـدة الأزمات، بوجود 
داخـل  ومتكافئـة  متنوعـة  دخـل  مصـادر 

الواحد. البيـت 

مـن  تبـدأ  وقـوي  منتـج  مجتمـع  صناعـة 
الإيمـان الراسـخ بأن كل طاقـة معطلة هي 

فرصـة ضائعـة على جـدار التنميـة.

وحيـن تتحول المـرأة من خانة الاسـتهلاك 
والمبـادرة،  الإنتـاج  قيـادة  إلـى  والانتظـار 
فإنهـا لا تبنـي كيانهـا الخاص فحسـب، بل 
تضـع حجـراً أساسـياً في بنـاء اقتصـاد أكثر 
مرونة، وأشـد قـدرة على مواجهة تحديات 

المسـتقبل والعبـور نحو الاسـتدامة.

ريادة الأعمال النسائية ونهضة المجتمع
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